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اب الزج33اجي لف33يلا كان33ت دق33ات المط33ر المتتابع33ة عل33ى الب33

  ..حسن انعاشا لذاكرته

إذا بوج33ه ملائك33ي ف33.. ف33تح حس33ن الب33اب  ف33ي تل33ك الليل33ة  

  . مشرق، من نوره خجل الظلام وانقشع مهرولا

  همست جنة بصوتها الرخيم عازفة على أوتار قلبه  

  .أيمكنني أن أستريح هنا حتى تنتهي تلك السيول: قائلة

  بكل سرور: صمت قليلا ثم قال   

  ........................لحظات صمت* 

كادت فيها أن تختبئ الفتاة داخل نفسها، خجلا من تح3ديق 

عينيه المثبتة عل3ى ب3ؤرة خص3رها المرم3ري ال3ذي اكتس3ي 

  .بحبيبات المطر كاشفا عن جاذبيته 

لازال المط33ر يهط33ل بغ33زارة بالخ33ارج، وب33دأ القل33ق ينتابه33ا 

  ز ولو برياح عاتيةخوفا من نظراته التي ظنت أنها لن تهت

بينما هي تستعد للف3رار اخت3رق الص3مت ص3وتان ف3ي آن و 
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ص33وت فرقع33ة يص33حبه ص33وت رقي33ق لطفل33ة نبرته33ا    واح33د

  بوم: ضاحكة

  .وكان صوت ارتطام الكوب الزجاجى الذى ألقته الطفلة

ابنت333ي ، وك333أن ذل333ك الص333وت ص333خر :ص333رخ حس333ن ب333ذعر

 س3ارعت جن33ة إل3ي الطفل33ة، اص3طدم برأس33ه فش3لت حركت33ه 

  .وجذبتها من وسط الزجاج المنثور 

، فعن333دما  أن333ه كفي333ف انتبه333ت ...........وكان333ت المفاج333أة

 حت3ى، كان3ت ي3ده ح3ائرة  ناولته الطفلة لم يحمله3ا مباش3رة

  .  بدأ يشعر بأنفاس ابنته تقترب لوجهه

اه3دأ طفلت3ك :  وضعت جن3ة ي3د الطفل3ة ف3ي ي3د أبيه3ا قائل3ة ٍ 

  . زجاجبخير لا تتحركا حتى أزيل آثار ال

س3أنادي زوج3ة  لا، حت3ى لا تج3رح ي3دك ، :قال حسن بلهفة

الب333واب ،ه333ي المس333ئولة ع333ن رعاي333ة ابنت333ي لكنه333ا مؤك333د 

  .كعادتها تحتضن نومها أكثر ما تحتضن طفلتي 

اطم33ئن إن33ي أتق33ن أعم33ال  : ربت33ت عل33ى ي33ده بلط33ف قائل33ة

  .المنزل

...... ذهبت تلملم قطع الزجاج بحرص محدثة ذاتها

وتب3اً لس33وء ، عيني3ه البريئ3ة بالص3دفة بجس3دي  تب3اً لالتق3اء

، وضحكت ضحكة ساخرة من نفسها ،لأنه3ا ل3م تمي3ز  ظني
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ب33ين نظ33رة عيني33ه الثابت33ة الخائف33ة الت33ي ض33لت طريقه33ا ف33ي 

    .الظلام وبين نظرة زائغة مفترسة لن تستقر أبداً 

حسن باب الذكريات وانتبه لحاض3ره بقبل3ة دافئ3ة  أغلق    

  فت بماذا كان يحدثك صمتك عر:  من جنة هامسة

  من أخبرك؟ -     

ي33ا س33يدتي ذك33َرت حبيب33ك : أخبرتن33ي الأمط33ار قائل33ة -     

                             الس33احر   وزوج33ك بالليل33ة الرائع33ة الت33ي نث33رت فيه33ا رذاذي

 ا البواب3ة مفتوح3ةغرفته تارك3ً على وجه البواب، ليلجأ إلى

                          . ن زوج، ليرزقك الله  بأجمل ابنة وأح

  .كم أحبك يا سيدة المطر: حسن يستنشق أنفاسها 
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بش333قاوة بن333ت البل333د ، و بملاءته333ا الل333ف ، تبخت333رت ،  

فاهتز شاطئ الإسكندرية، و خجلت الشمس ، و اض3طربت 

ا البحر  الرمال عشقًا لخطواتها ،و ذابت القلوب لطلتها ، أمَّ

أصبحت أمواجه أكثر شقاوة ، و أخذت تعلو و ته3بط ، فقد 

و تحاول الوصول إلى الشاطئ لتقبَّل قدميها ، حتى أغرتها 

ب333النزول ب333ه ، تارك333ة ملاءته333ا عل333ي الش333اطئ ، فانتش333ى 

باحتض33ان خص33رها ، ث33م ت33آمر م33ع اله33واء لمش33اغبة تل33ك 

الحسناء ، فبدأ يداعبها بلطف ، مهدئاً م3ن أمواج3ه ، حت3ى 

ء يخطف ملاءتها ، فهرولت وراءها بثوبها الذي قام الهوا

شفه البحر ، معلنا عن مرمرٍ ، سبحان من أبدعه و ص3ور 

، فينوس تطير برشاقة وراء الم3لاءة ، ي3ا له3ا م3ن أنث3ي ، 

  .أسطورة عصرها 

و أخيرًا استقرت الملاءة ، و دثرت شاباً نائمًا ، و بطرفها 

غفلت3ه ع3ن تل3ك لطمته فأيقظته ، كأنه3ا تلوم3ه لغفوت3ه ، و 

قال33ت الجميل33ة  .الس33احرة ، الت33ي بعط33ر مروره33ا أنعش33ته 
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و بس3حر ص3وتها لف3َّت .ممكن ملايت3ي الل3ف : بغنج و دلال 

قلب33ه لف[33ا ، و لك33ي تحل33و الحكاي33ة ، غم33ز اله33واء لعص33ى 

الشمس33ية وحركه33ا قل33يلاً ، بع33د أن ش33بكت بث33وب الص33بية ، 

ت بمرون3ة لتسقط بين يدي3ه كزه3رة بثوبه3ا الن3ديّْ ، و وقع3

جسدها الإسفنجي ، و انجذبا كجسمين ممغنطين ، و بدون 

قص3د تقابل33ت الوج3وه ، فهمس33ت الش3فاه ، فاش33تعلت ني33ران 

  .الحب الدافئة في قلبيهما 

أي3وووه الم3أذون ي3ا ه3ووو : لم يكذب الفتى خبرًا و صاح  

وهي3أ مس3رح الحياة،كانت أغرب زيجة رتبها القدر علي و.

أعط3ي ملاءته3ا بطالها من الطبيعة ،وواختار أ،لها الأجواء

دور الخاطب33ة لتك33ون س33ببًا للقائهم33ا فنس33ج الق33در بخيوط33ه 

  .شباك الغرام حولهما 
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سافر ابنها الوحيد ليكم3ل تعليم3ه بالخ3ارج ، مقيم3ًا  

مع جدته المتسلطة ، التي تشبَّع حفي3دها م3ن كبريائه3ا ، و 

م3ن حض3ن أم3ه بحج3ة  شرب طباعها منذ أن كانت تختلسه

قض33اء عطلت333ه المدرس333ية معه33ا ، و عل333ى أم333ه أن تكتف333ي 

  .بشهور الدراسة ، و كأنها تملك فيه أكثر من أمه 

و بما أن جدته من أشهر سيدات الأعمال نجاحًا بب3اريس ، 

فق33د أغرت33ه بأن33ه سيش33اركها مجموعاته33ا الاس33تثمارية ، و 

  .ا سيكون أكبر و أنجح رجال الأعمال ، و أصغرهم سنً 

نجحت أن تسرقه كليًا ، تاركًا أمه لوحدتها ومهدئاتها التي 

ترحمها وتغيب بها ساعات الليل ع3ن وح3دتها الموحش3ة ، 

هنا إنس3انٌ : اشتد تعبها وبدأ كيانها يعلن عصيانه صارخًا 

  .يتدمر 

ب33دأ دماره33ا ال33داخلي المختب33ئ يتس33رب ، و يطف33و ال33وهن 

حمها ، مقررًا بسطح جسدها ، فقررت قسوة زوجها أن تر

الس33فر معه33ا ، و واع33داً إياه33ا بالجن33ة ، مب33ديًا تأس33فه ع33ن 
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إهماله لها و انشغاله الدائم في أعماله ، صدقته المس3كينة 

و هي لا تعلم إن شفقته المرجوة بناءً علي إلح3اح الطبي3ب 

بضرورة ذلك ، حتى لا تكون صورة باهتة بعالمه ، فعالمه 

لي33ق في33ه بس33يد القص33ر و ال33ذي تطغ33ى علي33ه المظ33اهر ، لا ي

الج33اه أن يب33دو مهم33لاً لزوجت33ه ، فحياتهم33ا الزوجي33ة تب33دو 

للن33اس ككت33اب غلاف33ه أني33ق م33ن الخ33ارج ، لك33ن ص33فحاته 

  .سوداء من الداخل 

أخ33ذت هدن33ةً م33ن منوماته33ا ، خادع33ةً نفس33ها بأنه33ا ل33م تع33د 

بحاج3ةٍ إليه33ا ، لعل33ه ش33عاع الأم3ل أش33رق بظلمته33ا ب33اقتراب 

، أخيرًا س3تترك العن3ان لرومانس3يتها  زوجها من مشاعرها

الفياض333ة ، و قب333ل أن تحل333ق بس333مائها ، كُس333ِر جناحاه333ا ، 

سقطت أرضًا بحقن3ة مس3ممة ، لمحت3ه م3ن ش3رفتها يتس3لل 

كاللص إلي غرفة الخادمة ، متسترًا بظلمة الليل ، فضحته 

الأضواء الخافتة بحديقة الفيللا ، تتبعت خطواته فاكتش3فت 

لة ، خيانات3ه له3ا م3ع الخادم3ة ، ي3ا له3ا ما كان يحدث كل لي

ر مكانه وانكمش بعريه، صدمةٌ انتابتها  من مواجهة ، تسمَّ

بصمتٍ ظل معها كظلها ، و خ3يَّم عل3ى حجرته3ا حت3ى ح3ان 

  .موعد السفر 

اتجهت إلي السيارة ، حاول الخائن الاقتراب ، فإذا بإشارة 
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إل3ي  يتيمة منها بالابتعاد تضع خطًا أحمر ، اتجهت بص3متٍ 

السيارة ، ركبت بمفرده3ا م3ع الس3ائق الخ3اص ، و الخ3ائن 

  .يترقبها بحذر شديد ، يخشى من انفجار بركان صمتها 

ح33ان موع33د ص33عود الط33ائرة ، فه33م أنه33ا س33تكمل رحلته33ا 

بمفرده333ا ، ك333ان لا يمل333ك إلا أن يتركه333ا تف333ر م333ن رائح333ة 

الخيان333ة ، اص333طحبها ص333متها ، ك333ان جليس333ها الوحي333د ، 

فن333دق و ص333عدت لغرفته333ا ، و هن333اك دع333ى وص333لت إل333ي ال

السرير جس3دها للن3وم ، لعله3ا ترت3اح قل3يلا ، و بع3د س3اعةٍ 

أرسلت لها الطبيعة الخلابة دعوةً م3ع نس3ماتها الس3احرة ، 

لعلها تطيب جراحها ، و هناك علي الشاطئ جذبها البحر ، 

و طلبه33ا لتت33راقص م33ع أمواج33ه ، و احتض33نها لعله33ا ت33ذيب 

لك333ن ب333دأت الأح333داث تن333دفع ب333داخلها أحزانه333ا كملح333ه ، 

كموج33ات البح33ر الت33ي غافلته33ا و رم33ت به33ا لش33اطئ آخ33ر 

  .مجاور لشاطئ الفندق 

شعرت بالتعب ، فخرجت من البحر،و ألقت جسدها المتعب 

عل33ى مقع33دٍ أم33ام ش33اليه خ33اص ، تزاي33دت موج33ات غض33بها 

وأص33ابتها ب33دوارٍ ش33ديد ، فغاب33ت ع33ن وعيه33ا ، ف33إذا بش33اب 

الشاليه ليجدها أمام3ه ، وبروح3ه المرح3ة وسيم يخرج من 

  :قال لنفسه 
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أظنه33ا ع33روس البح33ر تخ33دعني بنومه33ا لتج33ذبني فج33أة  - 

 .لأحضان بحرها ، لك3ن وجهه3ا الملائك3ي لا يلي3ق بخديع3ة 

أمس333ك بي333دها مح333اولاً إيقاظه333ا ، فش333عر ببرودته333ا تن333اجي 

إنس3333انيته فحمله3333ا إل3333ي س3333ريره ، و أدفأه3333ا بغطائ3333ه ، و 

الخ33اص ، ال33ذي طمأن33ه عليه33ا ، و بع33د أن  اس33تدعي طبيب33ه

أفاقها نصف إفاقة ، نظرت حولها تستغرب المكان ، تخلي 

  .أين أنا ؟  -: عنها صمتها وهي تتفقد أرجاء المكان 

    .أنت في أمان  -: فأجابها عمر 

صدقته قوله ، فقد كانت تشعر بدفء و أم3ان و رغب3ة ف3ي 

ب33آخر قط33ار  ن33ومٍ عمي33ق ، غف33ت عيناه33ا ، و كأنه33ا س33تلحق

  .ليعيدها لحلمٍ ورديٍ تركت فيه نصف روحها 

  .اتركها لتستريح  -: همس الطبيب قبل أن يخرج  

جلس عمر بهدوءٍ شديدٍ علي كرسيٍ بجوارها ، حذرا من  

أي ض33جيج يس33لبها نومه33ا ، اس33تغرقت ف33ي نومه33ا ، و ه33و 

متمتعٌ بتأمل وجهها الذي رسمت عليه بسمة طف3لٍ تداعب3ه 

و بحرك33ة ش33فتيها كأنه33ا تس33تطعم جرع33ات م33ن الملائك33ة ، 

  .وليمة نومٍ كم اشتهته، و نالته أخيرًا بين دفء غطائه 

بع33د بض33عة س33اعات اس33تيقظت ، ووجهه33ا مش33رق بحم33رة 

وجنتيها ، و شعرها الحريري منسدل علي وجهها ، رفعته 
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و ق33د اس33تدرجها الواق33ع إل33ي كام33ل وعيه33ا ، ع33ادت تس33أل 

تع3ددت  .حكى لها عمر ما حدث أين أنا ، ف -: بوعي أكثر 

الصدف حتى أصبحت لقاءات مع سبق الإصرار و الترصد 

، و الجاني هو القلب ، لقاءات يومية مقدسة موثق3ة بخ3تم 

قلبيهم33ا ، و  بوص33لتيهما كان33ت تش33يرا ف33ي آن واح33د إل33ي 

  . محراب عشقهما بشاطئ عمر ، كان لقاءً يوحد روحيهما 

  . كم أعشق هذا الشاطئ يا عمر  -

ليس شاطئاً عادياً منذ أثراني بك البحر ، و أرسى بأثمن  -

  .لؤلؤة ، فكان هذا اليوم يوم ميلادي 

  و يوم نجاتي  -

  بماذا كنت تشعرين ؟ -

كنت أشعر بخوفٍ و بردٍ ش3ديدين ، و ك3أني ل3م يحت3ويني  -

الدفء عبر الأزمان ، كهاربةٍ م3ن قص3رٍ م3وحش ، نش3لني 

حملتن33ي يومه33ا  -كبي33ر م33ن خ33وفي كوخ33ك الص33غير بقلب33ك ال

طفلة خائفة شريدة وحي3دة اختب3أت ب3ك ، فه3دأت  -كالطفلة 

  .رعشتها بحضن كوخك ، و شبعت بحنانك يا كل الأمان 

  .طفلتي، أنت التي جعلتِ قلبي ينبض يا سر حياتي  - 

ظل العاشقان هائمين،يلبيان ن3داء ال3روح و القل3ب ، حت3ى  

و لأول م3رة غرق3ا جاء يومٌ بنشوة الجسد ، ف3ي ه3ذا الي3وم 
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س33ويا ف33ي بح33ر الح33ب ، ه33ذه الم33رة أص33ابهما س33حر البح33ر 

ولفهما بقبضته ، ل3م ي3تحملا اقت3راب جس3ديهما وأنفاس3هما 

لأول م33رة ، و بعنف33وان رجولت33ه غ33ادر البح33ر حامله33ا ب33ين 

ذراعي33ه متجه33ًا به33ا إل33ي الش33اليه ، أفاق33ت تل33ك الم33رة عل33ي 

فل3ة ي3أبي أن رائحة فراشه الذي دثرها وعرفها بب3راءة الط

تدنسه رغبة أنوثتها ،وصرخت جدران الكوخ الذي سكنته 

روح طفلته3333ا البريئ3333ة لا ،لا، لس3333ت خائن3333ة ، ف3333انهمرت 

دموعه33ا و ش33عرت بخ33وف ،فش33عر عم33ر بخوفه33ا ال33ذي لا 

يتحمله و سريعا انفصلا كجسدين وانضما كروحين ليلحق3ا 

ب33ذنب لا يلي33ق بطه33ارة روحهم33ا ، و فج33أة وج33دت زوجه33ا 

مه333ا يح33دق به333ا ض333احكًا بش33كل هس333تيري ، ه333ي يق33ف أما

تنتفض وعيناها متسمرتان نحو المرآة ، ودموعها تنح3در 

  : سيولا ، تردد صارخةً 

لست خائنة، لس3ت خائن3ة أمس3ك عم3ر بي3دها متجه3ا نح3و -

  نظراتها المرعوبة 

  .ماذا بك حبيبتي  -

  .هو ...ها  -

  .من هو -

  .الخائن - 
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  .اهدئي لا يوجد أحد غيرنا - 

ه33دَّأ م33ن روعه33ا ، ث33م اص33طحبها إل33ي غرفته33ا ، و جل33س  

بجواره33ا حت33ى نام33ت ، لف33ت نظ33ره أجن33دة م33ذكراتها و به33ا 

رسالة أسيرة بظرف معنون ، صندوق البريد أحق بها من 

مذكراتها التي وجد بها إجابة حلت محل علامات الاستفهام 

، الت333ي كان333ت تح333وم حوله333ا و ش333غلت عم333ر ، لكن333ه ك333ان 

بسعادتها مع3ه ، و يخش3ى أن ي3ذكرها بم3اضٍ مشغولاً أكثر 

  .يزعجها 

بعد أن عرف مأساتها من مذكراتها ، تمسك به3ا أكث3ر ، و 

قرر ألا يفترق عنها روحًا و جسداً ، و بعد أسبوعٍ فوجئت 

    .بورقة طلاقها قد أرسلت لها 

تعجبت وهرولت إلي عمر ، فضحه بريق عينيه ، وس3بقها 

  .قد حفظها عن ظهر قلب  لسانه يقرأ رسالةً من ذاكرته

أرجو من ض3ميرك أن يق3ف بس3احة الرحم3ة و أن يطل3ق " 

سراحي ، قصرك قبرً أدُفن به حية ، ستحل علي لعنت3ه إذا 

خطي33ت عتبت33ه ، ث33م أكم33ل ، نع33م أن33ا ح33ررت رس33التك الت33ي 

كتبته3ا أنامل33ك و عك3ف خوف33ك ع3ن إرس33الها ، أرس3لتها ل33ه 

ن3ك هن3ا ، ك3ل نيابة عنك لأنن3ا روح و إحس3اس واح3د ، مكا

أرجائه و كياني و روح3ي ين3اجوك ، أن3ا ال3ذي س3أدفن حي3ًا 
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ب33دونك ، ل33يس ع33دلاً أن ت33دفنِّي بمقبرت33ه ، و نفن33ي من33ارة 

  .عشقنا التي لن تنير إلا بك 

  .انسابت دموعها بهدوء ، عمر يودع دموعها برفق 

أشش33ش لا دم33وع بع33د الي33وم ، قل33يلاً م33ن الص33بر ، ث33لاث -

  .ونين بمكانك الصحيح شهور يا جوهرتي وستك

انته33ت تواب33ع الأس33ى ال33ذي زل33زل حياته33ا ، و اختف33ي أث33ر   

شقوقه وانفجاراته بداخلها ، و تزوجت عمر و ول3دت م3ن 

جدي33د، عاش33ت حي33اة رغ33دة غ33امرة بالس33عادة م33ع نص33فها و 

ل روحها    .    مكمِّ
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رق روحان هائمان ، بعشقهما يدب النبض بقلبيهما ، و تش

شمس الإحساس بعالمٍ خ3اصٍ بهم3ا ، عش3قهما اس3تثنائي ، 

ت3زوج . يستحق أن يس3جله الت3اريخ ب3ين أس3ماء العاش3قين 

وال33د كريس33تين م33ن فرنس33يةٍ بع33د قص33ة ح33ب ، ف33أثمر ه33ذا 

ع3اد الوال3د .الزواج طفلتهما كريستين الت3ي ول3دت بفرنس3ا 

بأس333رته الص333غيرة لبيت333ه بالق333اهرة ، كان333ت كريس333تين ف333ي 

من عمرها عندما توفي والدها ، نشأت قصة حب الخامسة 

بين كريستين و جارها أحمد ، وصلت هذه العلاقة إلى ح3د 

العشق ، و رغ3م أن أحم3د ك3ان رج3لاً ش3رقيًا ، إلا أن3ه ك3ان 

دخ333ل العاش333قان المتيم333ان  . متح333ررًا مثله333ا ومث333ل أمه333ا 

مدرس33ةً واح33دة ، اعت33ادا عل33ى الم33ذاكرة س33ويًا ببيته33ا من33ذ 

و كثيرًا ما كان يصطنعا الن3وم  لتتركهم3ا أمه3ا  طفولتهما ،

نائمين ، حتى تعلقا ببعضهما تعلقًا ش3ديداً ، أم أحم3د كان3ت 

ودودة ج3دا لجيرانها،بي3ات أحم3د عن3د جاراته3ا لا يثي3ر له33ا 

قلق333ا ، ح333ين كان333ت تخبره333ا أم كريس333تين بلغته333ا العربي333ة 
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مس تقلق حبيبي أحمد ن3ام م3ع كريس3تين س3يبه : (المتعثرة

  )ى برحتهيصح

لا داع3ي م3ن القل3ق أن3ا أم :توافق أم3ه ض3احكة ف3ي نفس3ها 

  .الولد

كان333ت أم كريس333تين ذاته3333ا تح333ب أحم3333د ، و تعتب333ره أخ3333اً 

لكريستين، لكن الحب كان يحبو  يومًا بعد يوم ، حتى كبرا 

  .وكبر معهما ، ففوجئت الأم بحبٍ فاق التصور 

رها و لم تبخل الأم بنصيحة ابنتها ، لكنه3ا احترم3ت مش3اع

رغبته333ا ، خاص333ة أنه333ا ج333اءت بأفكاره333ا الفرنس333ية ح333ول 

الحري3ة الت3ي ت33ؤمن به3ا ، و زرعته3ا داخ33ل ابنته3ا ، حري33ةٌ 

أعطت الحق لابنتها باختي3ار حبيبه3ا ، حت3ى إن قض3ى ذل3ك 

انفرادها عدة ساعات مع من اختاره قلبها ، كأنهم3ا وزارة 

  .عشقٍ  فرنسية مقرها مصر 

حكم فيهما قانون العشق ، فتركا تطورت العلاقة بينهما ، ت

لمش333اعرهما العن333ان ، و لب333ي ك333ل منهم333ا لهفت333ه للأخ333ر ، 

اختلطت دماءهما و أنفاسهما كزوجين ، وهبته نفسها ، و 

وهبه33ا كيان33ه ، هي33أ لهم33ا عش33قهما عالم33ًا خاص33ًا بهم33ا ، و 

تخيلا أنهما بجنةٍ يسكناها وحدهما ، محللٌ لهما كل ما بها 

م3ا لا تش3تهي س3فن غرامهم3ا ، وك3أن ، ولكن أتت الرياح ب
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، ) إلهة(القدر أراد أن يختبر إيمان أحمد بتلك التي اتخذها 

تل33ك الت33ي عب33دها ، وأس33س معه33ا مدين33ة عش33ق بطق33وس 

وأفكار فرنس3ية ، خطفه3ا من3ه الم3وت قب3ل إتم3ام زواجهم3ا 

  .رسميًا بشهور 

عاش عل3ي ال3ذكريات ، ل3م تفارق3ه كريس3تين ق3ط ، روحه3ا 

حول3ه ، تش3اركه ك3ل لحظات3ه ، يعش3ق ك33ل  مازال3ت ترف3رف

ش33يء ي33ذكره به33ا ، خاص33ة رائح33ة القه33وة ، لأنه33ا عاش33ت 

معهم33ا حكاي33ات ، ت33ذكر حينم33ا ك33ان يص33ب قهوت33ه ف33إذا به33ا 

تحتضنه من الخلف و تجذبه بشقاوتها ، فيختل توازنهما ، 

و يقعا ، و تجرح رأسيهما ، لم يشعرا بالدماء إلا بالصدفة 

و هو يلف بها الأرض كأنهم3ا طف3لان ، فقد راحا يضحكان 

  . شقيان يلعبان ، لا تشغلهما إصابتهما و صلابة الأرض 

رف33ض أحم33د أن يت33زوج رغ33م تق33دم عم33ره ، ك33ان عش33قه 

لكريستين يزيد ، و أصبح على يقين أنها تحرسه بروحه3ا 

  .، و تعيد معه أحلي لقطات الذكريات 

ه ، و ص33فعه الواق33ع لحظ33ة أن أفاقت33ه أم33ه م33ن أح33لام يقظت33

كريس333تين : أزعجت333ه بص333وتها الع333الي الص333ارخ بالحقيق333ة 

ماتت و انتهي أمرها ، لابد من زواج3ك حت3ى أف3رح بعيال3ك 

  .قبل موتي 
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انسابت دموعه بهدوء ، و أخذ ينفخ دخان س3يجارته الت3ي 

كان يزداد اشتعالها احتراقا من نار أنفاسه ، ث3م خ3رج م3ن 

ما ، جل3س منزله ، ذهب لمنزل معشوقته و محراب عش3قه

بش3333رفتها الت3333ي تظلله3333ا ش3333جرة الل3333بلاب ، و إذا ب3333روح 

كريس3333تين تظه3333ر أمام3333ه بفس3333تانها ال3333وردي و بس3333متها 

س333أعد ل333ك  .. حبيب333ي لا تح333زن : الس333احرة ، قبلت333ه قائل333ة 

  .فنجانًا من القهوة 

تب33دلت دموع33ه ببس33مة ح33ين ج33اءت كحقيق33ة يلمس33ها ه33و ، 

ف أمامها ، جاءت ممسكةً بفنجان القهوة ، فأسرع  بالوقو

ونث33رت ش33فتيه بص33ماتها بحن33ان عل33ي وجهه33ا و عنقه33ا  ، 

قبَّلها بجن3ون ، فانحص3ر فنج3ان القه3وة بينهم3ا ، و اختل3ت 

ي33دها فانس33كبت عليهم33ا القه33وة كعادتهم33ا دائم33ًا ، طفل33ين 

يس33كبان عل33ي نفس33يهما أوان33ي س33اخنة ، ممتلئ33ة بح33رارة 

  .الحب التي لا تضر العاشقين 

عبد في محرابها ، و يعي3د لقط3اتٍ ظل هكذا راهباً يت   

  .من الماضي يعيشها مع روحها فتروي ظمأه 

ولك33ي يه33رب م33ن ص33وت أم33ه ال33ذي يس33رقه م33ن معش33وقته 

وي33زعج روح كريس33تين حينم33ا تص33دمه ب33الواقع المري33ر ، 

س33افر إل33ى الإس33كندرية ، و ف33ي طريق33ه  انتابت33ه نوب33ة م33ن 
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 أح33لام اليقظ33ة ، حام33ت حول33ه روحه33ا تن33اجي روح33ه الت33ي

ن3ةٍ م33ن  ط3ارت ب33ه إل3ى أبع33د الآف3اق ، هن33اك ب3ين س33تائرٍ ملوَّ

السحب ، و كلما اقتربت روحه لروحه3ا ينقش3ع الض3باب ، 

و تجذبه لعالمٍ جميلٍ ، فيجمعهما ك3أس العش3ق ، فيش3ربان 

و ي33ثملان ، و نج33وم ليلتهم33ا تني33ر لهم33ا ، و تش33هد عل333ى 

عشقهما إطلالة الفج3ر المني3ر ، و ص3وت أرواح العاش3قين 

ع33زف حولهم33ا أنغام33ًا حالم33ةً ، ث33م هبط33ت روحيهم33ا إل33ى ت

هن3ا : أرض الإسكندرية التي كانت تصفها كريس3تين قائل3ة 

جزيرة أحلامنا ، نم3ارس به3ا هيامن3ا  بعي3داً ع3ن البش3ر ي3ا 

ف33ارس أحلام33ي و واقع33ي ، فه33ذا البح33ر مرآتن33ا ، و ص33وت 

البحر قيثارتنا ، و الأشجار الخض3راء تظللن3ا أوراقه3ا ، ث3م 

و صدرك وس3ادتي ، فيض3حك : ميل بدلال أنوثتها هامسة ت

  .و حبيبتي شاعرة ماهرة : أحمد و يكمل 

يص33متان بره33ة يتنفس33ان فيه33ا عط33ر البح33ر، يحمله33ا ب33ين 

ذراعي33ه ، و كأن33ه يحم33ل س33عادته ب33ين يدي33ه ، و إن س33قطت 

منه يركض خلفها ، فهنا كانا يلعبان و يرقصان و يسكران 

الصباح ، يفعلان كل ما يحلو  من العشق ، و يسهران حتى

م إلا بعُدهما  و ككل شيء له بداية . لهما ، فعشقهما لا يحرِّ

، لا بد له م3ن نهاي3ة ، انته3ى أحم3د م3ن أحلام3ه ، وتوق3ف 
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ع33رض ش33ريط ذكريات33ه ال33ذي ك33ان يعي33ده م33ررًا وتك33رارًا 

  .ليتوحد حاضره بروح معشوقته 

نه3ارا ،  منذ عاد أحمد لمنزل3ه ، زاد حص3ار أم3ه ل3ه ل3يلا و

تقنع33ه ب33الزواج ببكائه33ا ت33ارة ، و بص33وتها ال33ذي يص33دمه 

ب33الواقع ت33ارة ، وتتم33ارض ت33ارة أخ33ري ، ل33م ي33نعم بلحظ33ة 

ه33دوء واح33دة من33ذ ع33اد ، مم33ا جع33ل طي33ف كريس33تين يغي33ب 

  .عنه ، و كأن روحها تعمدت غيابها لتختبر رد فعله 

و ليتخلص أحمد من إلح3اح أم3ه ، ويخ3تلس ل3و بره3ة م3ن 

: يناجي فيها روح معشوقته ، أجابها هذه المرة  الهدوء ،

  .سأفكر .. نعم  يا أمي  -

حقا يا أحمد ، ستفكر في أمك التي تنتظر بف3ارغ الص3بر  - 

  أن تفرح بك و تحمل أولادك

  .حاضر يا أمي ، دعيني أنام الآن  - 

ه333دأت ث333ورة أم333ه ، لأول م333رة يغي333ِّر مس333اره ، و يع333دها 

  .بة له غير قابل للنقاش بالتفكير في أمر كان بالنس

ذه333ب للن333وم ، و حل333م بكريس333تين تتش333بث ب333ه ، تخدش333ه  

بأظافرها و تنفخ في شعره ، و تحنو عليه بقبلةٍ  ، أشارت 

كلم3ا أزعجتن3ي : له ب3بعض ش3عيرات بيض3اء براس3ه قائل3ة 

أم33ك بص33وتها وغب33ت عن33ك ، انظ33ر ف33ي الم33رآة ، لتريه33ا و 
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ه33ذا أث33ر  ت33ري نفس33ك خص33لة ش33عرك الش33ائب قب33ل أوان33ه ،

غيرتي ، ستعرف منه أني أقرب لك من أنفاسك ، أن3ت ل3ي 

  .وحدي 

قبلته قبلة سريعة بطعم الكرز ، لكنه لم يستمتع بها ، لأنها 

أشعلت نيران لهفته عليها ثم تبخ3رت م3ن حلم3ه ، و كأنه3ا 

  .تعاقبه لمجرد أن راودته فكرة الارتباط بغيرها 

  تنتزع منه  استيقظ من نومه صارخا بلهفة وكأن روحه 

  .كريستين، كريستين  -

  : فدفعت أمه باب حجرته صارخةً 

  .بني ، ماذا بك ؟ -

بع33د أن اس33ترد أنفاس33ه حك33ي لأم33ه الحل33م ، و كان33ت الم33رة  

الأولى التي يحكي فيها أحلامه بكريستين ، ل3م يك3ن يحك3ي 

لمجرد الس3رد ، ب3ل ك3ان يوص3ل رس3الة م3ن كريس3تين إل3ى 

3ا رأت أمه ، و بمجرد أن انتهى م ن كلامه ، ذعرت أم3ه لمَّ

  .خصلة من شعره قد شابت 

تركت33ه أم33ه فت33رة نع33م فيه33ا بخلوت33ه م33ع روح معش33وقته ، 

أخذت هدنةً من أثر الحلم ، ثم أقنعت نفس3ها أنه3ا تخ3اريف 

، و روح كريستين ليس3ت موج3ودة ، و إن ش3عره الأب3يض 

أث33ر فزع33ه م33ن ك33ابوس ، وق33ررت أن تعي33د ثورته33ا ، و أن 
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ره و اقناع33ه ب33الزواج م33رة أخ33ري ، بينم33ا ك33ان تعي33د حص33ا

يختل33ي ب33روح كريس333تين الت33ي تحض33نه بش333وق ل33م يس333بق 

وص33فه ، تلتهم33ه ، تل33ف ب33ه الأرض ، رأت أم33ه نش33وته ، 

ظنته ملبوسًا أو مجنوناً ، صرخت أمه صرخةً هزت أركان 

  -: الكون 

  اجننت ؟  -

س333ئمت منه333ا روح كريس333تين ، ل333م ته333رب كعادته333ا ، ب333ل 

حمد ، حتى أصبحا كعملة واحدة ، دارت به عدة امتزجت بأ

دورات ، من س3رعتها أص3بحا كأنهم3ا خي3الاً ،ه3دأت إح3دى 

الدورات فلمحت الأم خيال كريستين متش3بثاً كعمل3ةٍ ماس3يةٍ 

ن333ادرةٍ ، لا تص333رف إلا م333ن بن333ك العش333اق الغن333ي بخ333زائن 

القلوب ، سمعت آهاتها وكأنها ص3دي ص3وت يس3تغيث م3ن 

  .بصر سقط جسداً بلا روح بعيد ، وفي لمح ال

ط333ارت روح أحم333د م333ع روح معش333وقته ليهيم333ان بس333ماء 

  .عشقهما بعيداً عن أرض لم تعد تسع فيض عشقهما 

أص333اب الأم ذه333ولٌ أفق333دها الحرك333ة والنط333ق ، ك333أن روح 

كريستين سلبتها أياهما كما أفقدتها ابنها، لم يتبق من الأم 

  .إلا عينان تحدقان  لجثة هامدة  

 



25 

 

�  ����! 

 

  

عشت في عشقك كل أحاسيس النساء،وكل قص3ص 

العش33اق، وك33ل فص33ول الح33ب عش33ت مع33ك ربي33ع اللهف333ة، 

وخري333ف الف333راق ،وب333رد النس333يان ،إلا فص333ل اللق333اء فه333و 

كنسمات الصيف الدافئة كحضنك،و م3ا عش3ته مع3ك إلا ف3ي 

الأحلام،وفي واقعي كل فصولي شتاء حزين، تنهمر دم3وع 

د ب3ثلج مش3اعرك ، وق3رارك أمطاره الب3اردة وتنه3ار كالجلي3

بتفري33ق أرواحن33ا الت33ي كان33ت تحم33ل أنفاس33نا الدافئ33ة رغ33م 

المس333افات، لمج333رد أنن333ي اقترف333ت ذن333ب عص333يان رغبات333ك 

الإلهي33ة ، فم33ا حاج33ة إل33ه مغ33رور ص33نعته حماق33ات النس33اء 

أعلم أنك سئمت حبًا ب3لا نهاي3ة . المتلهفات بعاصية مثلي؟؟

ما آخر ه3ذا : ل لي تكتبها أنت ،فهمت الآن حينما كنت تقو

  .الحب ؟  سيظل حبًا على ورق 

أجري3ت حب3ري عل3ى ورق لأعب3ر : وحينها أجابتك حروفي 

ع33ن ح33بٍ إن فقدت33ه س33أجده دائم33ا ذك33رى ط33اهرة مق33روءة 

محسوس333ة ، أرح333م م333ن أن أخل333ط دم333ى ب333دمك وأنفاس333ي 
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  . بأنفاسك ثم تضيع طهارة عشقي

تنش3ر  أنا لست نزوة من نزواتك التي كانت ميدانًا لصحفٍ  

أخبارك وصورك وسهراتك ، التي كن3ت تتب3اهى به3ا وس3ط 

أص33حابك ، كط33اووسٍ مغ33رورٍ ب33ألوان وعط33ر النس33اء م33ن 

  . حولك 

سأتمسك بذنبي هذا ، سأظل حرةً ، لن أك3ون م3ن  إمائ3ك ، 

وقلبي لن يغفر هجرك له،سيدعو عليك أن تصبك لعنة هذا 

  .العشق 

ي إن ك33ان أس33تميحك ع33ذرا أيه33ا العش33ق الروح33. ولك33ن لا 

هن33اك ك33اذب، فأك33ذب معش33وقي ،كي33ف ل33ي أن أك33ذب عش33قنا 

الذي جمع أرواحنا وجمع قلوبنا ،حتى غيرن3ا لاح3ظ ت3وارد 

وتطابق أفكارنا بكتباتنا ،كنا نحلم ونكمل لبعضنا حلمنا،كنا 

كيف تنسي امرأة شهدت لها بأنها سر بقائك . نختنق لبعدنا

وجاع333ك عل333ي قي333د الحي333اة؟امرأة كان333ت تش333عر بآهات333ك وأ

كم3ا نبهتن3ا . وأفراحك وأخطار حامت حولك رغم المسافات

أرواحنا المقدس3ة له3ذا العش3ق ستص3يبك لعن3ة ل3ن ت3تخلص 

  .منها إلا بقرب قلوبنا وهيام أرواحنا

ل33م تك33د أن تنته33ي م33ن كتاب33ة م33ذكراتها بحرق33ة وانهي33ار،  

وكأنها كتبت طلاسم لسحر سريع المفعول، في ذات الوقت 
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م3ا تح33ن روح3ه لجان3ا م3ن ح3ين لآخ33ر، ب3دء عل3ي يختن3ق كل

وكعادت33ه مك33ابر لك33ن روح33ه تل33ك الم33رة ت33ئن ش33وقا تختن33ق 

تشعره بالذنب لأنه يتأرجح به3ا، أحب3ك لا أحب3ك حت3ى ع3زم 

الأمر وقرر الابتعاد عنها بعد أن أصابه الرعب بتعلقه بتلك 

العاصية عن رغباته، رج3ل مغ3رور يمل3ك قل3وبهن بس3حره 

داهن،النس3اء عن3ده وردة جميل3ة ورومانسيته ولا تملكه إح

يستنشق عطرها وت3ذبل بي3ده س3ريعا فيش3عر بمل3ل ،لا يه3دأ 

إلا أذا ج33دد مزهري33ة قلب33ه الت33ي تس33اع العدي33د م33ن الزه33ور 

بألوانها،فهو كتاب فائض بالأحاسيس تملكه كل النساء كلا 

  .منهن تعتقد أنها هي بطلته الوحيدة

ارقه3ا حت3ى أغلقت مذكراتها وخل3دت للن3وم دموعه3ا ل3م تف 

عادت تنهك روحها وعقلها . الصباح ،عادت تشغل نفسها 

بالعمل،تكت33ب قصص33ها ومواض33يعها وت33رد عل33ي مش33كلات 

قرائها بباب همس القلوب تنصحهم وتش3اركهم ال3رأي ،ل3م 

تعجز عن نصح نفسها لكنه3ا تحت3رق م3ن ح3ين لأخ3ر فه3ي 

كالطبي33ب تص33ف ال33دواء لكنه33ا ع33اجزة ع33ن التحص33ن م33ن 

روح الناس وتطيبها وتعج3ز ع3ن تطي3ب المرض،تتعمق بج

جرحها،مريضة بحب3ه، تح3اول ال3تخلص م3ن جرعات3ه الت3ي 

  .تسري في دمها أدمنته، تعشقه حد الجنون
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أما هو حلت عليه لعن3ة العش3ق وه3و ج3الس بمكتب3ه ي3دخن 

س333يجار تل333و الأخ333ر يحت333رق ش333وقا م333ع س333جائره ث333م كت333ب 

رة برمادها علي زجاج مكتبه جانا ،يلمس أسمها بحنان ت3ا

آخ33رى، ه33دم ) ت33ارة( وينظ33ر لظل33ه المتكب33ر خل33ف أس33مها

الرم333اد وع333اد منزل333ه ليم333ارس س333حره وجاذبيت333ه يكت333ب 

بص33فحته الت33ي تترقبه33ا فراش33ته وتنتظ33ر أش33اعره مرهف33ة 

الحس فهي كالعس3ل له3ن يمتصص3ن الرحي3ق منه3ا لتتج3دد 

حي33اتهن،لكن تل33ك الم33رة روح33ه كان33ت تكت33ب لجان33ا تص33رخ 

أس3تيقظ لحروف3ه . م لوقوع3ه بحبه3الابتعادها، وكبريائه يند

الحزينة حينما تفاجأ بتعليقاتهن ،كعادته يرواغ بالكلام ردا 

  .لا هذه مجرد كتابة نوع من التغير،،  عليهن 

قب33ل غل33ق الن33ت أعت33اد أن يق33رأ له33ا بص33مت لكن33ه ل33م يع33د  

يحتم333ل ق333راءة قصص333ها الت333ى يمل333ك الكثي333ر م333ن روع333ة 

الوقت لا يستطع  إحساسها وكأنها تسرى بعروقه وفى ذات

مفارق33ة تل33ك الس33طور فه33ى الحي33اة بالنس33بة ل33ه، لك33ن ه33ذه 

الم33رة تعم33د ب33أن لا يت33ابع آهاته33ا وس33طورها الت33ي تناجي33ه 

وتح3دث روح3ه وأغل33ق جه3از العص3ر ال33ذي يش3به ص33ندوق 

الدنيا الصغير الذى يط3ل م3ن خلال3ه عل3ى ع3الم أكبر،ه3رب 

 م33ن س33طورها ولاحق33ه طيفه33ا فابتس33م ح33ين ت33ذكر ش33قاوتها
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وتلقائية حديثها ل3م يس3مح لنفس3ه التفكي3ر فيه3ا اكث3ر فع3زم 

علي الس3هر، أرت3دي قم3يص أني3ق يلي3ق بوس3امته، م3ارس 

طقوس3ه الف33اخرة ح33ين يس33تعد لقط33ف زه33رة جدي33دة بع33د أن 

رتب موعدا،وقف بسيارته أمام بي3ت اح3دى ح3ريم س3لطانه 

باح33د الفن33ادق الف33اخرة ) الديس33كو( وط33ار به33ا و دخ33لا ال33ي

تل3ك الم33رة يراقص3ها وكأن33ه مجب3را لأخ33ذ حق33ن  ،تغي3ر حال33ه

مسكنة تنسيه جان3ا، ل3يس كعادت3ه محلق3ا بفراش3ته الجدي3دة 

وكأنها معشوقته الأبدية لا تعلم أنها مؤقت3ة، فطاق3ة عش3قه 

تنف33ذ وتتج33دد ب33نفس الأش33تياق لك33ن م33ع أخ33ري،ولأول م33رة 

يس333كر ومع333ه حس333ناء ك333ان يح333رص عل333ي يقظت333ه معه333ن، 

رومانسية لحين يوق3ع به3ن إل3ي ليحاصرهن بكل أسلحته ال

فق33د توازن33ه بع33د ش33رب كآس33ين، رق ) الجن33دل م33ان(خليت33ه،

قلب صاحبته لحالته وذهبت مع3ه توص3له لبيت3ه ،ظن3ت ان3ه 

  .سكر، لا تعلم انه سكران وتائه بحب جانا

يتصرف كطفل مدلل وس3يم تج3ذبك علام3ات وجه3ه فتقبل3ه  

وفع33لا ص33احبته احتض33نته وقبلت33ه ض33احكة عل33ى همجيت33ه 

لطفولية،عجبا عاشق لمساتهن دفعها عنه بكل ق3وة وق3ال ا

  بهذيان واضح 

  .لا ،لا جانا شيفانا-
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و فج333أة الطف333ل الش333قي غافل333ه الخم333ر ون333زع عن333ه قن333اع  

ت33دهورت . الب33راءة فانزعج33ت ص33احبته وهرب33ت م33ن بيت33ه

حالته فارق النوم عينه، تبدل حاله، زهد جمي3ع النس3اء إلا 

ي3ة الأص3ل وال3دها عراق3ى واحدة، ص3احبته الأمريكي3ة عراق

الجنسية مثل عل3ى، ه3ي مط3اره الثاب3ت يق3ف عن3دها كثي3را 

تعطيه بلا حدود ترضي غروره لا تطالبه بالزواج متحررة 

ب33الفطرة الأمريكي33ة تجي33د العربي33ة كوال33دها تواف33ق تح33رره 

ونزواته أقنع نفس3ه أن3ه اس3تقر به3ا، أتفق3ا عل3ي أن يس3افر 

  .لها أمريكا خلال هذا الشهر

أنها تحب الترحال لا تملك سكن ثاب3ت ب3ل ش3به مقيم3ة  بما 

الص33دفة جمع33ت بينه33ا . ف33ي فن33دق م33ن افخ33ر فن33ادق أمريك33ا

وبين جانا كانت من إحدي قرائها وصديقتها يتواصلا عب3ر 

الف33ايبر والف33يس بوك،ق33د عرف33ت م33ن جان33ا أنه33ا ستس33افر 

. لأمريكا في عم3ل فص3ممت ج3ولي أن تستض3يفها بجناحه3ا

ا،رحب333ت ج333ولي بجان333ا أخ333ذتها بجول333ة وفع333لا س333افرت جان

س33ريعة لتريه33ا الجن33اح وخصص33ت له33ا غرف33ة ك33ان يفص33ل 

بينهما بابا تتركه مفتوح3ا لا ت3ذهب إليه3ا إلا وق3ت كتاباته3ا 

او نومها قد اندمجا ج3دا كص3ديقتان س3هرا س3ويا ونس3مات 

لي3ل أمريك33ا الس33احرة ج33ذبت م33ن كلاهم33ا أس33رارها والآمه33ا 
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حكت جان3ا ع3ن مش3اعرها .ووضعتها كوديعة بقلب الأخري

وطيفه الذي يعاشرها خلسة بأحلامها،حكت عنه بدون ذكر 

  . أسمه ووظيفته

تحدث33ه  ف33ي الص33باح الب33اكر رن ه33اتف عل33ي ،أنه33ا ج33ولى

لعل3ك -بفرحة لمعرفتها بجان3ا تس3تعجله للس3فر لتعرف3ه به3ا 

اهتزت أركانه لس3ماع . تأتي لأعرفك علي تلك الماسة جانا

تأك3د أنه3ا . وابع أصابت كيان3ه أيض3ااسمها هزة زلزال له ت

ه33ي بع33د أن ع33رف م33ن ج33ولي أنه33ا ص33احبة ب33اب هم33س 

القلوب، بعد حوار طويل دار بينهم3ا أص3بح ه3و أش3د لهف3ة 

س3ريعا م3ا ). س3أفاجئك ( قريبا جدا-للسفر وأنهي المكالمة 

حجز طائرته، قلبه ك3ان أس3رع م3ن الط3ائرة ك3اد أن يس3بقه 

التي أبت أن يراه3ا خ3ارج إلي حيث تلك المتمردة الساحرة 

حدود الإنتر نت، إلا إذا جمعتهما الأقدار بمؤتمر عمل مثلا 

.  

. أخي33را س33أري تل33ك الاس33تثنائية -¬قلب33ه ك33ان ي33ردد بفرح33ة 

نس333ي ج333ولي وكبريائ333ه وط333ار ليلح333ق بعص333فوره ليض333عه 

. بقبضة يده، كم حلم بالإمساك به دون أن تص3يبه بندقيت3ه 

ب3ه كثي3را فه3و مع3روف  وصل علي إلي بهو الفندق رحب3وا

تماما لدي موظفي الفندق كما يعرف3ون حقائب3ه الت3ي ك3ادت 
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تس333ير بمفرده333ا إل333ي جن333اح ج333ولي كالس333ابق،لم يق333م أح333د 

الموظفين بإبلاغ جانا بقدومه حتى ج3ولي نس3يت تمام3ا أن 

وك3أن تعوي3ذة ) س3يفاجئها بزيارت3ه(تخبرها بأن صديقا لها 

ا العش333333ق أم333333رت بذلك،وح333333ده ك333333ان يعل333333م بوجوده3333333

  .وبحضوره،كانت جولي في ذات الوقت تتسوق 

، وجان33ا بمفرده33ا بحجرته33ا ، س33اعده الق33در وتب33دلت لعن33ة 

 العشق برحمة للعاشق،فدعمته بالمساعدة بلقاء هيأت له 

طل33ب م33ن حام33ل الحقيب33ة ت33رك . آله33ة العش33ق ك33ل الأج33واء

الحقائب وعدم إخبار جولي بحضوره بحجة إن3ه س3يفاجئها 

خط33ط ،دخ33ل الجن33اح به33دوء ش33ديد بحض33وره وك33ان ل33ه م33ا 

وروحه تطمئنه بوجودها كأنه شعر بأنفاسها الت3ي تنفس3ها 

وجدها نائم3ة . بأحلامه حين كانت تخترق روحها أحلامه، 

بغرفتها الخاصة وجنتيها مبللة أثر دموع،ملاك ودي3ع ن3ائم 

ترت33333دي قميص33333ا حري33333ري قص33333ير وردي الل33333ون يلي33333ق 

  .جانا ودموعها برقتها،وورقة بجوارها مكتوب فيها بخط

ق33ولي لطيف333ه أن يغ33رب ع333ن وجهي،حب333ه .. ي33ا رحم333ة  - 

يجري بدمي ، يسكن أحشائي كطفل لن يولد سيظل بداخلي 

يع33ذبني، حركت33ه ب33داخلي دائم33ًا م33ا ت33ذكرني ب33ه ،ق33ولي ل33ه 

فقد على اتزانه ، أسكره . يرحمني،كدت أجن ويجن جنوني
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ك33أس العش33ق ، نس33ي أن قدم33ه ق33د وط33أت أرض الواق33ع ، 

س بجوارها يتأمل معش3وقته كأن3ه يتعب3د، ل3م يلت3زم أدب جل

تعب333ده كثي333را، ف333اض ص333بره م333رر ي333ده بش333عرها وأنامل333ه 

تتحس333س ملامحه333ا، وش333فتيه س333جلت بجس333دها اعترافه333ا 

جانا تتحرك ببط3ئ مس3تمتعة بلمس3اته . بهيامه وعشقه لها

ظن33ت إن33ه طيف33ه ال33ذي يعاش33رها خلس33ة بأحلامه33ا ويفق33دها 

  الذي تعشقه وبصوته. وعيها بيقظتها

  جانا حبيبتي علي حبيبك جنبك  - 

فتح333ت عينه333ا لا ت333دري أم333ازال حلم333ًا أم أن أش333واقها ق333د 

  .أوصلت أحلام نومها بأحلام يقظتها

مازال33ت تائه33ة حاض33رة قلب33ا وغائب33ة عقلا،أمس33ك بي33دها ،  

اس333توقفها ، ض333مها ، ألص333قها بأض333لعه كتؤم333ان ص333عب 

ئي333ا ك333م فصلهما،حض333نه خ333درها تمام333ا استس333لمت ل333ه نها

شوقتها أحلامها لأمان حضنه،وهو هائمٌ كعابر سبيل لاجئ 

يتش333بث ب333وطن حل333م ب333ه كثي333رًا ، وط333ن اش333تاقه ، وأخي333را 

روي .ما أجمل3ه م3ن اح3تلال. استوطن حضنها ولو احتلالا 

عق33ل العاش33ق . قلبهم33ا وأحي33ا روحهم33ا ، لا ظم33أ بع33د الي33وم

  طرق بابه الضمير قائلا

  حضنك أمانها -
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ها بأح3دي فس3اتينها وبحن3ان اص3طحبها فأسرع علي بستر 

للحمام وغسل لها وجهها وبدأ يحدث عقلها بعد أن ادركت 

انتابته333ا ح333الات مختلط333ة دهش333ة، . واقعه333ا الس333عيد تمام333ا

  فرحة، حين قال لها على 

أوقعت نفسى بنفسى لامفر من زواجن3ا فلتس3تعد عروس3ى -

  .الجميلة

إحدي وخرج من الغرفة ووقع نظره على ورقة ملتصقة ب 

  .المرايا بالجناح مكتوب بها 

الشرقية المتمردة إذا ادركتك بالواقع لن تغفر لك س3رقتك -

قبلاته33ا وذوبان33ك بحض33نها وتملك33ك له33ا بواقعه33ا كم33ا قبل33ت 

أنت الأخر فقدت إدراك3ك ب3الواقع ..عزيزي علي . بأحلامها

لدرجة أنك لم تشعر بدخولي الجناح حينه3ا رأي3ت عاش3قين 

ا ويفرق نشوتهما حتما س3يقترف ذنب3ا هائمين،من يوقظهم

،عزيزي علي ليس لديك مف3ر م3ن إتم3ام زواجكم3ا وقض3اء 

شهر عسل بجناح عشقكما هذا، دعما مني لأغلي عاشقين 

  .صديقتكما الوفية جولي.

  أحلي ورطة -ضحك علي  

وتم زواج جانا وعلي بأمريكا،لن تفلح امرأة قط أن توق3ع  

ت كما فعلت جان3ا، أنه3ا العصر إلا إن فاقت جولي) بروميو(



35 

 

زوجة قلبه وعمره سر حياته دقات قلبه غمرت3ه بحنانه3ا ، 

وب33ذكائها اس33تطاعت أن تك33ون ل33ه ك33ل النس33اء فه33ي دائم33ا 

متج33ددة متألق33ة متنوع33ة ،إنه33ا زوج33ة أخط33ر وأوس33م رج33لٍ 

بالع33الم ، ليس33ت مهم33ة س33هلة أن تش33بعه وترض33يه وتجذب33ه 

روتيني333ة لا  لس333حرها ال333ذي لا يبط333ل مفعول333ه أب333داً، ام333رأة

تص33لح لص33احب أكب33ر رق33م قياس33ي ف33ي الن33زوات العاطفي33ة 

  .المدونة بموسوعة عشقه
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حتى حلمه تطابق ..نظراته همساته،خطواته، تابعت سيرها

اعت33رف ك33لٌ منهم33ا بحب33ه للأخ33ر، وبع33د ..تمام33ًا م33ع حلمه33ا

م، اصطدمت مضي عامين من رسائل الهيام ولقاءات الغرا

سحر بأرض الواقع ،ح3ين ظن3ت أن حض3نه م3ازال مفتوح3ا 

له333ا ، لكنه333ا وجدت333ه مفتوح333ًا لض333حيته الجدي333دة ، بع333د أن 

  .انتهى  دورها

نسي سامر أنه أتقن دور العاشق ليشغل قل3ب س3حر،حينما 

ينصت  لح3ديثها ، و , كان زميلها في كلية الآداب يترقبها 

، كاللص ال3ذي ي3درس بهدوء شديد حام حولها فترةً كافية 

ويحاص333ر غنيمت333ه قب333ل أن ي333نقض عليه333ا، ليع333رف كي333ف 

سيسرق قلبها لتصبح من سباياه ، لعلها تفيده وي3ربح م3ن 

وراءها حين يفك آسرها ، لتسترد أفعالها التي سلبها منها 
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وسجلها صوتا وصورة، بعد أن سلبها روحها ابتزها لآخر 

الس33ماح ،  مل33يمٍ معه33ا، لق33د نف33ذ رص33يدها واس33تنفذت فت33رة

فتوقف حب3ه ، وأوق3ف خ3ط ال3ود بينهم3ا ، وامتلكت3ه أخ3ري 

  .طاقتها غنية متجددة

باعت سحر نفس3ها ب3رخص الت3راب باس3م الحب،لكنه3ا بع3د 

ذل33ك باعت33ه تك33رارا بأثم33ان مالي33ة باهظ33ة ، ولكنه33ا بخ33س 

بالنس33بة للش33رف،كان ص33يدها رج33ال متزوج33ون م33ن أث33ري 

لخيان3ة ليس3ت م3ن رجال الأعمال ، أقصد ذكور الأعم3ال ،فا

طبع الرجال،أنوثتها الطاغية كان3ت الطع3م ال3ذي يوق3ع به3م 

ف333ي ش333باكها ، حت333ى يغرق333وا ف333ي عس333لها ،غ333افلين ع333ن 

تهدي333داتها الت333ي س333تهجم عل333يهم كأس333راب النحل،إم333ا أن 

يتجنبوا غزوها ، ويخرجوا من باب يكلفه3م الملاي3ين الت3ي 

  . يدفعوها صاغرين ، ليحافظوا على سمعتهم 

ن أث33ري النس33اء وم33ن أش33هر س33يدات المجتم33ع أص33بحت م33

الذى فتح فوهة أخبارها ففاحة رائحة ثرائها حول سامر ، 

وحينما عرف سامر بثرائه3ا الف3احش ، ب3دأ يج3دد تقرب3ه و 

وع33ادت لحض33ن  ك33م . يعل33ن ولاءه و ندم33ه عل33ى خيانت33ه 

  .أشتاقته

كان33ت تش33عره دائم33ا بطريق33ة غي33ر مباش33رة أنه33ا خائف33ة م33ن 
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أريد أن أملك مال العالم ، حتى تجلس  أنت  -: غدره قائلة 

على عرشه حبيبي،ولأنثره تح3ت ق3دميك ، وأك3ون جاريت3ك 

  .ولا تتركني أبدا

وليثبت لها ولائه ، وأن حنينه لها بدون مقاب3ل،رمي تح3ت 

قدميها أغلي الهدايا ، و بدلاً من أن يوق3ع به3ا أوقع3ت ه3ي 

ل33م إنه33ا ب33ه ، ل33م يتحص33ن جي33دا له33ذه الجول33ة، و ل33م يك33ن يع

الض333ربة القاض333ية ، فل333م تك333ن ه333ذه الم333رة تل333ك  العاش333قة 

الض33حية الت33ي ترتم33ي بحض33نه ، ب33ل كان33ت ام33رأة تمل33ك ك33ل 

وس33ائل الغ33نج وال33دلال والمتع333ة والإث33ارة ، ل33م تك33ن مع333ه 

بسذاجتها السابقة ،فسيطرت علي مفاتيح ش3هواته ، أدم3ن 

حض33نها كم33ا أدم33ن مخ33درات كان33ت تض33عها ل33ه ف33ي كأس33ه ، 

  .ائد النساء أسيرًا مدمناً فصار ص

وف33ى الوق33ت ذات33ه كان33ت عل33ى علاق33ة برج33ل أخ33ر مفلس33ا  

ض3ائعا، فحاص3رته بش3هدها ودلاله3ا ، أقنعت3ه بأنه3ا ض33حية 

س33امر حبه33ا الق33ديم ال33ذي غمره33ا بالح33ب والاهتم33ام وغ33در 

يا لها م3ن م3اكرة، اس3تغلت  ذكرياته3ا م3ن الماض3ي و . بها

يما ، ومفت3اح ش3قته السيديهات التي صورها  سامر لها قد

،وغدره بها  قبل أن يتزوج  تلك المنجم الذهبي ويتركه3ا، 

وأضافت إليه سيناريو محكم  م3ن وح3ى  خياله3ا لتؤك3د ل3ه 
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إنه333ا الض333حية ، وأخ333ذت تحك333ي ل333ه وه333ى تبك333ى ب333دموع 

  .التماسيح

سحرني برقته ومبادئه المزيفة لغي عقلي وأص3بح   -

العرف3ي لح3ين  هو المس3يطر، ي3أمر فيط3اع أقنعن3ي ب3الزواج

ي333تخلص م333ن خطوبت333ه م333ن ابن333ة عم333ه ،عش333ت مخ333درة 

مسحورة،ص33دقت إنن33ي زوجت33ه وس33يدة بيت33ه ، رغ33م أنن33ي 

كنت أدخله كاللصة،وكنت غائبة ع3ن حقيق3ة أن ه3ذا البي3ت 

لم يكن إلا مصيدة وقعت فيها ، لابت3زازي  ب3أرخص وأق3ذر 

الوسائل، ومؤخرا اكتشفت الطريقة التي استغلني و استغل 

ري ، حتى كون ثروته من ذبحهن وابت3زازهن بعق3د بها غي

  وهمي ، تتوسد صدره وتكمل

ف33ي ي33وم مش33ئوم ، ح33دث م33ا كان33ت تس33تحي حت33ى   -

الك33وابيس أن ت33أتى ب33ه ل33ي ، فوجئ33ت ب33امرأة  ت33دخل علين33ا 

غرفة نومي ، أقصد غرف3ة نومه3ا الت3ي اكتش3فت فيه3ا أن3ى 

عارية  في بيت لا أملك في3ه حت3ى ثي3ابي لأس3تر به3ا نفس3ي 

،اكتشفت أنها زوجت3ه ، و أنه3ا مس3اعد مخ3رج تق3ف خل3ف 

الك33اميرا لتص33ورني عاري33ة ، ك33ل ه33ذا بتخط33يط منه33ا ه33ي 

وزوجه33ا ، فق33د كن33ت اللقم33ة الس33هلة تح33ت أس33نانهم ،كان33ت 

تمس33ك  بورق33ة ال33زواج العرف33ي ال33ذي اكتش33فت أن33ه زواج 
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العرى والتشهير بي و أن3ا س3يدة المجتم3ع الأرس3تقراطي ، 

و . قتين ومزق33ت مع33ه قناع33ه المزي33فقطع33ت زوجت33ه ال33ور

  .خيراني بين سمعتي وجزء من مالي 

  .ثم انهارت بالبكاء 

لا تبك33ي حبيبت33ي ، دموع33ك أغل33ى عن33دي : العاش33ق المفل33س

من نفسي، اهدئي حبيبت3ي ، أن3تِ مظلوم3ة ، و م3ن المؤك3د 

  .الله سيساعدنا وسنجد حلا 

دي حقا حبيبي ؟ ، إن الله أرسلك لي ، أنت رجل3ي ، وس3ن -

في ضعفي ، و أنيس وح3دتي ، ث3م ص3متت بره3ة متقمص3ة 

  :دور التي انزل عليها الوحي ، وكأنها من الأولياء 

أتع33رف حبيب33ي ، ل33دى إحس33اس ش33ديد أن س33امر م33ازال  -

  .يحتفظ  بأصل السيديهات  فى خزانته 

  وضربت رأسها بأطراف أناملها قائلة -

ح ش3قته يا لي من غبية ، مازلت أحتفظ بنسخة من مفاتي -

، ل33م أت33ذكرها إلا الحين،يب33دو أن33ك ي33ا حبيب33ي ش33عاع الن33ور 

  . الذي أمدني بالحلول وبالأمل 

  أرايتِ حبيبتي ، ولكن كيف ستدخلين بيته؟-

قريبا  جدا س3امر وزوجت3ه س3يكونان عن3دي  ليس3اوماني  -

ليتن3ي أنقس3م نص3فين ( وبمك3ر تكم3ل( لإنهاء تل3ك الص3فقة،



41 

 

  ........ نصف يشغلهم بقدر الإمكان ونصف

  قاطعها العاشق المغفل  -

اطمئن3333ي ..ونص3333ف يبح3333ث ع3333ن الس3333يديهات بالخزين3333ة -

  .معشوقتي ، أنا نصفك الأخر ، و سأقوم بذلك

ارتمت بحضنه لتشعل نيرانه بعطرها وغنجها ونعومته3ا ، 

لكنه33ا ل33م تعط33ه أكث33ر م33ن ذل33ك ، ش33عر العاش33ق المغف33ل أن33ه 

نفس3ه قرب3ان  الفارس المغوار ال3ذي س3ينقذ أميرت3ه ، وق3دم

  .لإلهة العشق ، لم يع أنه يخاطر من أجل وهم 

جاء اليوم الت3ى حددت3ه ه3ى  وفي3ه كان3ت ت3روض فريس3تها 

س33امر بع33د أن اتص33ل بزوجت33ه  ، وأخبره33ا بش33وقه له33ا ، و 

طلب منها ألا تغادر البيت ، فهو في طريق3ه إليه3ا ، أس3رع 

من البرق ، ينوي أن يضع لها حبة منومة في نخب شوقه 

مزع333وم ، ث333م يس333رقها قب333ل أن يه333رب م333ع معش333وقته و ال

  .القادرة على ضبط مزاجه 

ف33ى ذات الوق33ت تس33لل العاش33ق المغف33ل لغرف33ة الن33وم الت33ي 

وصفتها له سحر حتى يص3ل للخزن3ة ، لكن3ه تفاج3أ بزوج3ة 

سامر مسترخية ظنها نائمة ، تواجها،و قبل أن تصرخ كتم 

  .أنفاسها فماتت للتو ، وفر هو هاربا

اله33اتف ، و ك33ان فارس33ها المزع33وم ، أخبره33ا  رن ج33رس
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بصوتٍ مرتعش أنه قتل زوجة سامر ، فردت عليه بصوتٍ 

وأنا فوجئ3ت  ب3ه ي3أتيني وح3ده ،  -: خافتٍ بعيدا عن سامر

لم  أتمكن من اللحاق بك لأخبرك ، ابتعد فترة عن الق3اهرة 

  .حتى اتصل بك 

وبع33د أن أطمأن33ت أن خطته33ا الش33يطانية تس33ير كم33ا ش33اءت 

،أذنت لسامر بالانصراف ،وكأنه عروسة مريون3ت تحرك3ه 

دخل سامر ين3ادي بلهف3ة مص3طنعة ،  . بأصابعها كما  تريد

فوجد زوجته مسترخية تماما ، ظ3ن أنه3ا تص3طنع الإغم3اء 

كم3ا كان33ت تفع3ل دائم33ا لي3دللها فأخ33ذ ي3دلك رقبته33ا كم3ا ك33ان 

يحلو لها ه3ذا ، لاح3ظ برودته3ا وتوق3ف نبض3ها ، تأك3د م3ن 

، وقع3ت عيني33ه الت3ي لا تش3بع عل33ي الخزن3ة،لم يب33ال  موته3ا

بموته33ا ، و أس33رع ينه33ب غنيمت33ه ليض33يفها لغنيم33ة س33حر 

الت33ي ظ33ن أن33ه ملكه33ا ، ك33ان ق33دره أس33رع من33ه وت33م الق33بض 

  .عليه

وهكذا انتهت مهم3ة المغف3ل الاحتي3اطي ، و      

حين قرأ بأحدي الجرائ3د ب3أن جريمت3ه اته3م به3ا غي3ره ، و 

، تعجب لع3دم اتص3ال س3حر ، و عن3دما  بأنه سيعاقب مكانه

حاول هو الاتصال ، وجد هاتفه3ا خ3ارج نط3اق الإنس3انية ، 

أقصد الخدمة، فانشغل باله عليها ، و ذهب ليطمئن عليه3ا 
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و ينول رضاها ، فما وجد إلا أبواب3ًا مقي3دة بالحدي3د ، س3أل 

  . انتهت مدة إيجارها للفيلا-: عنها البواب ، فأجابه 

ك33ان ، مض33افا ل33ه ض33ياع العق33ل ،  ع33اد ض33ائعا كم33ا  

تبخرت تلك الجنية ، راحت تلوث بأنفاسها مكانًا آخر؟ ، و 

لكنها اكتشفت بالصدفة مرض3ها بالإي3دز أثن3اء تحلي3ل طلب3ه 

أحد الأطباء بلندن ، عندما أصيبت بوعكة صحية ، أصابها 

الجنون فأصدرت حكمها علي نفسها، السفاحة التي تقتات 

ج3رت رأس3ها بمس3دس كان3ت تح3تفظ من دماء ضحاياها ، ف

به دائما بحقيبتها لعدم شعورها بالأم3ان، وه3ذا ش3عور م3ن 

لا يحم33ل إلا الأذى والع33داء والانتقام،ليته33ا حمل33ت المحب33ة 

 .والتسامح فمن يحملهما ينعم بالنوم العميق و الأمان 
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  علي جنتي

  علي حياتي ودنيتي

  حبيبي روحى ومهجتي 

  وضحكتي هو منايا

  يا رب يكون من قسمتي

  آه من عينيه تأخدني بعيدأ

  ..في بحر غويط أذوب انا فيه.. 

  ..تهز كياني طلته

  معها أطير وتسعد دنيتي آآه من سحر ضحكته

ط33ارت الورق333ة الت333ي كتبته333ا بنغم333ات قلبه333ا وإحساس333ها ، 

ركضت ورائها ، ف3إذ بي3د س3بقت ي3دها وأمس3كت بالورق3ة ، 

لبريد ليد حبيبه3ا، س3لمه الاعت3راف سلمها الهواء كساعي ا

ال33ذي وج33د في33ه رداً لأس33ئلة كثي33رة دارت برأس33ه ، وع33رف 

منه سبب نظراتها الت3ي تترقب3ه أينم3ا س3ار ، وته3رب ح3ين 

تلتقي بعينيه، عرف أيضًا س3بب تلع3ثم لس3انها واض3طرابها 
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  .أمامه 

رغم لباقتها وطلتها الحانية التي أس3رت قل3وب، ارتبك3ت و 

للوراء ، طارت خج3لا ، ت3زيح ثق3ل الرم3ال تراجعت قدميها 

التي فشلت أن تعيق هروبها ، كأنها س3تنطق تح3ت ق3دميها 

دق قل3ب ف3رح . لا تهربي ، ها هو حبيبك ، إنها فرص3تك : 

 ....................... لا تع3333رف هرب3333ت م3333ن جن3333ة أم م3333ن 

أسئلة مضادة طرقت باب قلبها وعقله3ا ، و انته3ت بس3ؤالٍ 

  :أخير 

  ه  الآن يا ترى؟ما شعور -

ث33م خرج33ت تط33ل م33ن ش33رفتها ، رأت33ه عائ33داً م33ن الش33اطئ ، 

  :وبجنون ما بعده جنون نادها 

  .نسيتِ حقيبتك على الطاولة .. فرح -

  .نزلت تلبى النداء ، وبيدٍ مرتعشةٍ ، أخذت من يده الحقيبة

  :أتجه خطوتين  إلى الأمام ، ثم قال 

اعط هذه :  ي أعطاني الباقي وقال ل" الجرسون " فرح  -

  .النقود لجارتكم ، فهي بقية حسابها

ص33عدت الس33لم كفراش33ةٍ و ه33ي تقب33ل النق33ود، وض33عتها ف33ي 

جرابها البمبي الصغير لتحتفظ بها، أنها تملك أثم3ن وأن3در 

عملة بعد أن أمسك بها حبيبها تاركًا أث3ر عط3ره، و عن3دما 
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" علي " فتحت حقيبتها ، وجدت ورقتها مضافا إليها بخط 

  ون الأحمر بالل

  .ذاكري حاجة تنفعك أحسن  -

انسابت دموعها دفعةً واحدة ، أحست و كأن جسدها حم3لٌ 

ثقيلٌ ، أسرع الهواء فقلب الورقة ، و كأن3ه يس3رع بتطي3ب 

  .خاطرها ، فلحديثه بقية بالوجه الخلفي للورقة 

ههههههههههههههههههههههههه33ه حت33ى إذا م33ا أتي33ت   -

دراس333تك بنج333اح ، ف333أم  لخطبت333ك تك333ونين ق333د انتهي333ت م333ن

أولادى لابد أن تكون طبيب3ة م3اهرة، أحب3ك ، حج3زت نف3س 

الطاولة والشمسية حتى أشرح لك درس الكيمي3اء الص3عب 

  ثم أنهى كلامه بسطرين غزل .

فالإبح33ار بهم33ا أمت33ع م33ن الإبح33ار ..  .. س33أبحر بعيني33ك  -

  .  ببحر الإسكندرية 
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  ا ورق وخيطانطيري يا طيارة طيري ي((

  بدى أرجع بنت صغيرة على سطح الجيران

  .))وينساني الزمان على سطح الجيران

  أختها مريم قائلة) تزغد( روئي 

  .هوووووه  لوين رحتي مع فيروز ؟ -

تتقزز مريم من اللكم3ة الت3ي باغتته3ا وأعادته3ا ف3ي لم3ح  -

البص333ر إل333ى فت333اة كبي333رة ، تارك333ة البن333ت الص333غيرة ، ذات 

اس33عة البراق33ة الص33افية كس33ماء لبن33ان والش33عر العي33ون الو

الأسود الناعم ، تلعب بين طيات  الذاكرة  بس3طح الجي3ران 

  .يا الله عليك يا روئي فزعتينى خيتى  - .

  لوين رحت خبريني ؟ بشو كنت شاردة ؟ -

م3م طي3ري  امممم.....طي3ري ي3ا  - مريم تدن3دن لتكي3د أخته3ا

ي أنح33اء فط33ارت ورائه33ا، وانتش33رت ش33مس ض33حكتهما ف33

المنزل ، وفى المساء جلست مريم بش3رفتها تغ3رد بنعوم3ة 

صوتها مع فيروز وهى تنظر لسطح الجي3ران، بع3د أن ع3م 
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الس3كون بأرج33اء المن33زل وق33د حج3ب ش33عاعه ع33ن ذاكراته33ا 

الت33ي به33ا ضوض33اء طفولته33ا ، تم33رح م33ع عم33ار ورفق33اء 

لعبها،تض333حك م333ريم ،تمس333ك بخ333دها تت333ذكر عم333ار يقب333ل 

ا ش33يكولا لترض33ى عن33ه وتخص33ه بنص33يب طفولته33ا ويعطيه33

الأسد أثناء اللعب، بما إنها الزعيمة لكل أطفال الحارة،كما 

  .كانت مصباحهم الذي ينير لهم

كبرت وكبر معها حب عمار بقلبها ، ال3دنيا ل3م تغيره3ا،هي 

كما هي ، زهرة عاشقة لعمار وللحياة ـ لكنها غيرته هو ، 

رة وي3دللها، ارت3دى لم يعد البستاني الذي يرعى برعم الزه

عب3اءة الرجول33ة ، ق33ل كلام33ه واهتمام3ه به33ا ، ف33زاد خجله33ا 

وحيائه33ا فالتزم33ت الص33مت ، وك33ان حبه33ا دائم33ا ف33ي حال33ة 

طوارئ حظ3رت علي3ه التج3ول خ3ارج قلبه3ا ،م3رت س3نوات 

تغيرفيه33ا ك33ل ش33يء حوله33ا ، إلا حب33ه بقلبه33ا ل33م يتح33رك، 

به33ا م33ازال س33جين ي33دعم بزي33ارات الأم33ل ، بق33در م33ا ك33ان ح

  .وأملها ، بقدر ما صفعها جفائه وعدم مبالاته

انحنت الزهرة حينما باغتتها عاصفة  الجفاء بدون   

رحمة ونقلت لها من أحداث الأيام خبر زواجه،مريم زهرة 

عصرها، بسمة كل الوجوه حين حزنت غربت الشمس عن 

بيته33ا الص33غير ال33دافئ ، لك33ن مهم33ا اش33تدت العواص33ف ل33ن 
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م33ا زح33ف الح33زن ل33ن يقض33ى عل33ى تنق33رض الزه33ور ، ومه

الض33حكة ، قلبه33ا البري33ئ ال33ذي لا يط33رق باب33ه إلا التس33امح 

بصوتها العذب ،والمرح بشقاوتها " غنوة " ،يعلم أنها ال 

ومقالبها اللذيذة ،وأنها شمس لبنان و الحياة المبهجة لهم 

جميعا، لذلك لن تسمح للعبوس أن يسكن وجوه وقلوب كل 

ع33ادت تض33حك رغ33م الأل33م  .ك م33ن يحبونه33ا  أكث33ر م33ن ذل33

ض33حكة مكس33ورة لك33ي تجمله33ا وتس33عد أهله33ا وافق33ت عل33ى 

وائل شقيق صديقتها الذي عشقها وجذب3ه طلته3ا المش3رقة 

  .وشقاوتها وطفولتها المدللة التي غلفت بغنج أنوثتها

تق33دم له33ا س33ابقا ، حينه33ا كان33ت ت33رفض ك33ل م33ن ي33دق بابه33ا 

دد طلب3ه لع3ل لانشغال قلبها ،وكأن النصيب همس له أن يج

الشمس تشرق من نافذة الأمل ، وفعلا فاز بها تلك المرة ، 

وحده نال القبول من بين الكثير من شباب الحارة ، ورغ3م 

فارق السن بينهم3ا وافق3ت علي3ه ، لم3ا ك3ان مع3روف  عن3ه 

م33ن حس33ن الخل33ق، و الس33معة الطيب33ة فع33لا وقولا،ولس33انه 

  .والصبر  العطر الذي تفوح منه الكلمة الطيبة والرحمة

ل33م تلتف33ت كثي33رًا لف33ارق الس33ن لع33دة أس33باب ، ومنه33ا س33ببٌ 

أساسي أو بالأحرى عقدة مما س3معته ع3ن حبيبه3ا الأول ، 

  .و عن معاملته لزوجته بجفاء وتعالٍ 
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لكن الطفلة  التي بداخلها ، الدنيا ) الأصابع لا تتشابه( حقا

د أخافتها  كمن يلُسع من عود ثقاب فيرتعد من بقية الأعوا

تشبثت واختبأت  بقلب وائل الحنون ،  .حتى لو لم تشتعل  

الذي وجدت عنده ك3ل م3ا ينقص3ها ، تعلق3ت ب3ه بطفولته3ا ، 

وغ333ارت علي333ه بأنوثته333ا ح333د الجن333ون ، وليرض333ى جن333ون 

غيرته33ا علي33ه ولأن33ه لا يتحم33ل دمع33ة واح33دة م33ن دموعه33ا 

أقسم لها أن كل نس3اء الك3ون ح3رام علي3ه م3ن بع3دها ، أم3ا 

خلص33ت  ل33ه ، حريص33ة ك33ل الح33رص عل33ى ه33ذه ه33ى فق33د أ

  .النعمة التي أنعم الله عليها بها 
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لم يلب محصول الأرض حاجة ذل3ك الف3لاح الس3خي 

، ولم تتفق ثمار الأرض مع المثل ال3ذي يقت3دي ب3ه و ي3ردده 

اص33رف م33ا ف33ي :("دائم33ًا بثغ33ره الباس33م ووجه33ه البش33وش 

فباع الأرض ، وصرف ما في  ،") الجيب يأتيك ما في الغيب

الجي33ب ، ولمس33ه الفق33ر فت33رة حت33ى رزق33ه مال33ك الغيب،فجع33ل 

خاله سببا في أن يسافر إلى إحدى محافظات الص3عيد ومع3ه 

  .زوجته وابنته ليعمل خولي أنفار  بإحدى العِزَبْ 

وهناك رزقه الله  ببنتٍ أخرى ، ولدت في ظروف قاسية منذ 

ص33حراء جاف33ة ، تجاه33د نش33أتها و كأنه33ا ب33ذرة غُرس33ت ف33ي 

بباطن تربتها حتى نبتت وطفت عل3ى س3طحها، حينه3ا كان3ت 

البنت عارًا ، لا يليق بها إلا التراب فرميت في محماة الفرن 

، كم33ا فعل33ن بأقرانه33ا م33ن الإن33اث ، تعزي33ة لق33دومهن ول33يس 

احتفاءً ، لكن والدها انتشلها من التراب ، ورضي بما رزقه 

  .الله ، وأسماها نعمة

نشقت نعمة وارتوت من الأرض القاسية الت3ي  زرع3ت است

فيها كرهها ورعبها وهمها م3ن البن3ات ، ث3م رُزق  وال3دها 
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بولد، كانت هي الوحيدة بينهما، لم تتعلم ولم تحظ برعاي3ة 

انشغل وال3دها ب3امرأة أخ3رى ،كم3ا انش3غلت أمه3ا بت3دليل  . 

أخيها الصغير،وصارت تترقب ذل3ك الم3دلل، تس3للت الغي3رة 

قلبها واستقرت ب3ه ، حت3ى أص3بحت طبعه3ا من3ذ ت3زوج  إلى

وال3333دها م3333ن تل3333ك الفاتن3333ة الم3333اكرة ، فه3333ي منب3333ع كي3333د 

النس33اء،انجذب ل33دلالها وأنوثته33ا الطاغي33ة ول33م ينتب33ه لق33بح 

منذ طفولة نعم3ة وه3ى تع3انى وتش3تكى حظه3ا ، لا  .روحها

ت33رى غي33ر القب33يح من33ه، قل33يلا م33ا ك33ان يط33رق الح33ظ بابه33ا 

  .هاوكأنه سئم من

الض33وء الوحي33د ال33ذي ك33ان يض33ئ ظلمته33ا ، ه33و محم33ود ، 

حبيبها الذي عشقها ، وكان يروى ظمأه3ا للحن3ان ، ش3هدت 

على حبهما شجرة التوت ، بلقائهم3ا كان3ت الأش3جار ت3رقص 

وتزغرد مع قلبيهم3ا، والبحي3رة الص3غيرة تدن3دن لنش3وتهما، 

والش33مس بش33قاوتها تزح33ف عل33ى أط33راف أش33اعتها الذهبي33ة 

ش333جار المتش333ابكة كأناملهم333ا ، و ت333داعبهما برف333ق ب333ين الأ

،والطيور تغرد لهمسهما وسط سكون الري3ف ،الطبيع3ة م3ن 

حولهم333ا احتف333ت بهم333ا ،وكم333ا ش333اركتهما فرحتهم333ا تنب333أت 

بفراقهما ، وكأنها كان3ت تعل3م أن ه3ذا آخ3ر لق3اء لهم3ا ،فف3ي 

هذا اليوم ندت ورق الش3جر دمع3ة باكي3ة س3قطت ، بينهم3ا ، 
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يه33ا أن تودعهم33ا ، فأطل33ت عليهم33ا عل33ى والش33مس ع33ز عل

عج3333ل واختب3333أت وراء الس3333حب ، فبك3333ت الس3333ماء س3333يلاً ، 

  .وصرخت رعداً ، و لطمت برقا 

ولأول مرة ينق3بض قل3ب نعم3ة وه3ى بقل3ب محم3ود و ليس3ت 

بجواره فقط، تشبثت به كطفلٍ يحًْتضََر يأبى أن يترك أحشاء 

ه33ا ل33ن أم33ه، يمتلك33ه الش33عور بالرع33ب م33ن ال33دنيا ، كم33ا لوأن

تس33لبه م33ن أم33ه إلا ميت33ًا ومش33رداً ، رامي33ة ب33ه ف33ي س33راديب 

  .ظلامها 

زال3333333ت علام3333333ات التعج3333333ب ب3333333داخلها وعرف3333333ت س3333333بب 

اض33طرابها،حين دب33رت زوج33ة الأب مكي33دة وفرق33ت بينهم33ا، 

كانت  تترصد عتبة البيت كالعاصفة ، لتبعد وتزيح  ك3ل م3ن  

ن كان يتقدم لنعمة خلا اب3ن ع3م ه3ذه الم3رأة ، ك3ان نس3خة م3

سوء طبعها ، ولكن إن  كان كيدهن عظيم فاp أعظ3م ، لق3د 

  .نجاها من خطبة ذلك اللئيم سلالة الثعابين 

بلغت نعم3ة العش3رين عام3ا م3ن عمره3ا دون أن تت3زوج ، و 

بل33وغ ه33ذا الس33ن دون زواجٍ يعتب33ر جريم33ة تس33تحق عليه33ا 

العقوب33ة ، ويش33هد عليه33ا ويثبته33ا المث33ل الم33أثور بعق33ولهم 

  .، فلحقت أخر من مر على محطاتها ) ها القطرفات(قديما 
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تزوجت من رجلٍ عجوزٍ ، حنانه كان يرطب زنزان3ة ش3بابها 

، فرضيت  به ، وأنجبت منه ولداً وبنتاً ، وأخذت هدن3ةً م3ن 

التعب في حض3ن ذل3ك العج3وز الطي3ب ال3ذي مل3ئ  حجرتهم3ا 

  .المتواضعة مودة ورحمة 

  :باغتها القدر  بأفعاله ، و كأنه يقول 

لم أكن في غفلة عنك ، إنما ادخرت ) متعوستي(يا   –

  . لك كما هائلاً من التعاسة 

صفعها بقوة ، مرة بم3وت زوجه3ا الحن3ون مخبأه3ا     

وأمانها ، و أخرى بموت ابنها ، تاركًا له3ا نكبته3ا عل3ى ح3د 

أم البن3ات ( قولها ، فقد أورثتها الطبيعة الجافة قولها الدائم 

 .أن تشاؤمها من البنات لعنة تبعتها ، وك) في الهم للممات 

ك333ان حنانه333ا لا يش333بع ، ولا يس333رى بال333دم  كحن333ان إوزة ، 

م3َةً  وكعدو لدود لابنتها تترصد ك3ل تص3رفاتها العادي3ة ، مُجَرِّ

ك333ل أخطائه333ا البريئ333ة الع333ابرة ، وأحيان333ا  تجتاحه333ا بري333اح 

حنانه333ا ال333وقتي ، وغالب333ًا تترص333د أخطاءه333ا وت333ذيعها لك333ل 

محيطة بهما ، حتى أصبحت الشغل الش3اغل له3ا ، الأجواء ال

ولمن يتلهفون للثرثرة ويتلذذون بالخوض في حياة غي3رهم 

، كان33ت تغف33ل أنه33ا بمثاب33ة جاسوس33ة تنق33ل وتثرث33ر بيومي33ات 

  ) .بافضفض:(بحجة .. ابنتها ، و تبرر فعلتها وثرثرتها 
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أتحمل لها حنان الأمومة حين ش3قيت ! أمٌ تحتار في أمرها   

م33ن أج33ل أن ت33وفِّر له33ا ك33ل متطلب33ات الحي33اة ، م33ن وتعب33ت 

لقمتها المغموسة بالكد والتع3ب؟أم ه3ي تث3أر م3ن بن3ت ال3دنيا 

وزادته33ا ببن33ت ه33ي تراه33ا من33ذ نش33أتها حم33لاً  الت33ي أنهكته33ا

  .ونكبة 

كانت تظن الأمومة والحنان  يقتص3ر دورهم3ا عل3ى     

ت33وفير اللقم33ة والهدم33ة والتعل33يم ، وتلبي33ة ك33ل م33ا تق33ع ع33ين 

ابنته333ا علي333ه ، لا تع333ي أن لا قيم333ة لقص333ورٍ موحش333ةٍ ح333ين 

يهجرها الحنان والأمان ، فالأم سترٌ وعقلٌ واحتواء ، ليته3ا 

ما أطعمتها لكي تدفنها بقبر عق3دها النفس3ية حي3ة ، فع3ذبتها 

وأشقتها ، حاربتها كثيرًا لترضى بأول من طرق باب ابنته3ا 

ص3333امٍ ف3333ي ، فك3333ان س3333بباً له3333دمها و ظه3333ور إص3333اباتها بانف

الشخصية ، وساءت حالتها حين رم3ت به3ا كجرثوم3ة يج3ب 

جته33ا لش33خصٍ غي33ر س33وى وه33ى تعل33م  ال33تخلص منه33ا، وزوَّ

مدى بغضها له ، وأخيرًا لم يتحمل تدهور حالته3ا المرض3ية 

، فع333ادت لأمه333ا ،  ومازالت333ا تتع333ذبان ببعض333هما  ال333بعض ، 

وم33ازال ص33وت الحس33رة والن33دم  ب33داخلها يق33ول له33ا ف33ي ك33ل 

  :ن حي
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ليتك احتضنت ابنتك ونظرت لها نظرة أملٍ ، وأكملت فيها  -

ما حُرمت من3ه، أض3عتي ص3برك ، فالص3بر والرض3ا لا نظف3ر 

بهما ولا يكتمل حروفهم3ا فع3لا ،إلا أن دام  ص3برنا واس3تعنا 

 p عليه بالأمل  وبالشكر الدائم  
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السحرية  هربت من واقعها الجاف ،وركبت فرشتها

وط33ارت به33ا ب33ين الص33فحات ، حت33ى هبط33ت عل33ى ص33فحةٍ ،

بيض333اءٍ بإح333دى مراك333ز الفن333ون الت333ي ترع333ى الموه333وبين ، 

فآنس33ت وح33دتها، وم33لأت فراغه33ا ،وأخ33ذت تجس33د أحلامه33ا 

البريئ33ة بفرش33اتها الس33رمدية الس33احرة ، الت33ي أس33رت قلوب33ًا 

  .كثيرة ، حلقت حولها طيور جارحة وأخرى أليفة 

ها ك3ل  نواف3ذها، ص3ارت تحل3م وح3دها ، الحل3م سدَّت بوجوه

وحده من حق امرأة تخشى ربها ، امرأة مشاعرها مقي3دة ، 

ومعلقة  بزواج  ليس قائمًا على  المودة والرحمة ، فأخذت 

ترس33م كم33ا يحل33و له33ا ،  دني33ا رومانس33ية دافئ33ة،دنيا حُرِم33َت 

منها وتمنتها، تاركةً لقلبها العن3ان ، فه3ي يتيم3ة ، وحي3دة ، 

مض333طرة أن تبق333ى كعص333فور س333جين خل333ف قض333بانه مقي333دة 

بورقة وطفلين ، وسجان له الطاع3ة وال3ولاء م3ن عص3فورة 

منكس333رة ، عليه333ا أن تقض333ي حياته333ا ف333ي ت333زيِّن القف333ص و 

رعاية صغارها ، مقابل الفتات الت3ي  تطع3م  به3ا ص3غارها ، 
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راض33ية بس33جنها ال33ذي يحت33وى أولاده33ا ويحم33يهم م33ن الب33رد 

أولادها ،ما تحملت ما لا تتحمله امرأة قط ،  والجوع ، فلولا

تحمل33ت ك33ل أن33واع الأذى م33ن ض33رب وإهان33ة وج33وع ع33اطفي 

مض333افًا إلي333ه إذلال ، ح333ين  تس333مع و ت333رى اهتمام333ه ال333ذي 

حرمه33ا من33ه ، ي33دعم ب33ه أخري33ات أم33ام عينيه33ا ، فتته33اوى 

  .حواسها وتحترق 

عجبا لزمن جمع بين رجل شهواني مادي أناني خائن وب3ين 

أةٍ ه33ي كتل33ةٌ م33ن الإحس33اس ،كثي33را م33ا ناش33دته وترجت33ه ام33ر

واستعطفته أن يشعر بها ، ويحسن معاملته3ا ، لعل3ه يرقِّيه3ا 

من رتبة بهيمة تعُش3ًَّر ب3دون مراع3اة لإحساس3ها ، ث3م يقط3ع 

صلته بها بمجرد أرضاء شهواته ورغباته وأنانيته، لك3ن لا 

  .حياة لمن تنادى 

ورقتها ، ترس3م وتحل3م ، و وأخيرا أخذت تطير وتحلِّق على 

تحل33م و ترس33م ، حت33ى ب33رزت موهبته33ا وعرض33ت لوحاته33ا 

بمع3333ارض تتبن3333ى الموه3333وبين وتب3333رز إب3333داعاتهم، وهن3333اك  

  .تصادمت بمن حلمه عانق حلمها ، وتواردت أفكارهما

ف33ي أح33د المهرجان33ات المقام33ة بمع33رض الموه33وبين لاختي33ار 

لوحته333ا أروع لوح333ة س333تفوز بالج333ائزة، احت333ار النق333اد ب333ين 

ولوحة رس3ام آخ3ر أردن3ي الجنس3ية، فق3د وج3دوا تطابق3ًا ف3ي 
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الرس3333م والمعن3333ى والأل3333وان ، وك3333أن أي3333ديهما وأفكارهم3333ا 

تك33ررت .وإحساس33هما تع33انقوا س33ويا ح33ين رس33ما لوحتيهم33ا 

المس33ابقات، وتك33ررت اللق33اءات الرس33مية وم33ازالا يتطابق33ان 

  .ويتشابهان ويفوزان 

وعينيهم33ا تتلاقي33ان ،  ف3ي ك33ل لق3اء كان33ت روحيهم33ا تتص3لان

فتتحدثان بصمت، وأخيرا عزم فهد على أن يصارحها بحب3ه 

لها، س3لبها روحه3ا الت3ي ط3ارت إل3ى أبع3د الآف3اق ،كم3ا ك3ان 

سببًا في زيادة تدفق إحساسها  حين ترسم لوحاتها ،وس3بباً 

في تحرر م3ارد خُل3ق ب3داخلها ص3راعًا ب3ين أمٍ وهب3ت نفس3ها 

ب3داخلها ،احت3ار ف3ي أمره3ا ،  لأولدها ، وبين أنثى استيقظت

فهو على يقين من صدق عشقها له رغم ص3متهما ال3ذي ل3م 

أحب3ك ، وه3ى كط3ائر معل33ق :يخترق3ه إلا م3رةً واح3دةً هامس33ًا 

بحبل يختنق منه ولا يج3رئ عل3ى ال3تخلص من3ه أو حت3ى أن 

يص33رخ ، وأخي33را ع33رف أنه33ا متزوج33ة، وع33رف بوض33عها 

الروح333ي عب333ر  ،فاكتفي333ا بنظراتهم333ا الموس333مية وح333ديثهما

لوحاتهما وتحدث عينيهما ، صابرين محافظين على طه3ارة 

عش3قهما ، عل3ى أم3ل أن يلت3ئم ش3ملهما ذات ي3وم، وتس33تكين 

روحيهم33ا المرفرف333ة بس333ماء عش33قهما الروح333ي ، عش333ق لا 

        .يطرق بابه الشهوات
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أس33333333رت قلب33333333ه برقته33333333ا وض33333333عفها ولهفته33333333ا 

بحواره33ا مع33ه ب33ذكاء ، كم33ا  علي33ه،وبانتقائها لحروفه33ا ، و

أس33رت عطف33ه عليه33ا بأنينه33ا وش33كوتها م33ن زوجه33ا ال33ذي لا 

يراعى وجودها و لا يشعر بمشاعرها الفياضة المس3جونة ، 

وبدء يتقمص دور الفارس المغوار ، فخفف عنه3ا بأش3عاره 

التي ألهمه بها  حبه ،وعطف3ه، وقلب3ه  الكبي3ر ال3ذي لا يس3ع 

الف33يس ، ربم33ا تك33ون رج33لاً  إلا مجهول33ة الهوي33ة وراء س33تار

، ) ب33اب النج33ار مخل33ع( كم33ا ح33دث ويح33دث كثي33رًا ،ونس33ى أن

ة ت3دعى الإنترني3ت،  وإنه يهمل زوجته بانشغاله عنه3ا  بض3رَّ

حت33ى ظه33رت  ل33ه تل33ك الت33ي ش33غلته بح33ديثها عب33ر الف33يس ، 

الت3ي ل3م ت3رى منه3ا إلا !" عجبا ل3ك ي3ا رج3ل"فأدمن حديثها،

تي اقتسمت معك عمرك كله لا ، و ال!كلمات ؛ تثير أشعارك 

  !.تثير ألا إهمالك 



61 

 

اشتعل غرامه بها ، وبدء هو الآخر يشكو زوجته لها ،ومن 

خ33لال ش33كواه ب33دت له33ا أخط33اءٌ، ربم33ا كان33ت ه33ي الس33بب ف33ي 

انش33غال زوجه33ا عنه33ا ، وف33ى ي33ومٍ  س33رقهما الح33ديث أثن33اء 

عمله، وجرى بهما الوقت حتى أعلنت  دقات الساعة الثالثة 

  .موعد عودته للمنزل  عصرًا ،

ه أن يتناول غذائ3ه بس3رعة حت3ى يع3ود  عاد منزله؛ و كل همُّ

لجنت333ه الت333ي تركه333ا بجه333ازه المع333دني الس333احر ، و روح333ه  

تسبقه لجهازه القابع بغرفته، حي3ث تس3كن حبيب3ة قلب3ه الت3ي 

  .تنتظره على أحر من الجمر

ولأول م33رة ح33ين دخ33ل إل33ى بيت33ه ، يش33عر وكأن33ه بيت33ا غري33ب 

ل33م يك33ن نظيف33ًا و لا مرتب33ًا كعادت33ه ، مع33تم خ33الي م33ن  عن33ه ،

زواره اليومين ، الهواء والشمس والزهور، و كذلك طعامه 

  .، لم يكن جاهزًا كالمعتاد 

طمئنني عليك :  في ذات اللحظة ، جاءته رسالةٌ عبر هاتفه 

و ك33ل ش33يء  يش33غلني ........حبيب33ي ، وحش33تني ، كره33ت 

  .عنك

وغضبًا بسبب إهمال زوجته لبيته  قرأها وعينه تشع شرارًا

ال3ذي يري3د أن " سى الس3يد"و لطعامه ، كان بين ناريين  ، 

ينفج33ر ويثب33ت رجولت33ه ، اعتراض33ًا عل33ى ه33ذا الخل33ل ال33ذي 
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أصاب بيته ، و روميو مرهف الإحساس الذي يتلهف لتلبية 

  .نداء قلبه المرهف 

وإذا بزوجت33ه تخ333رج  ل333ه كع333روسٍ ي333وم  زفافه333ا ، كزه333رة 

  .وسط فوضى و أشياء مبعثرة  فواحةٍ 

  قالت بدلال

وحشتني يا حبيبي ، كرهت ترتيب المن3زل، وطه3ي الطع3ام   -

  .،وكل شيء  يشغلني عنك 

قالت ذلك ويدها ممدودة  له بهاتفها ، مفتوح3ًا عل3ى ص3فحة 

الفيس33بوك الخاص33ة به33ا ، ثغره33ا مبتس33مٌ ، وأنامله33ا تت33أرجح 

  .بإشارة بين صفحتها بالهاتف وبين ذاتها 

انتقل اشتعال عينيه لوجهه ، تبدلت ألوانه كعلامات الم3رور 

ب33ين دهش33ةٍ وخج33لٍ وانبه33ار ، بع33د أن اكتش33ف حيل33ة زوجت33ه 

  .بشخصية أخرى ) الفيسبوكى(الذكية التي تسللت لعالمه 
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ذات العينين الزرقاوين أسكنت الحزن بقلوب أثرى 

نظ3ر إل3يهم ، حاجب3ةً  ن3ور وأوسم الرجال ، حين أبت حتى ال

عينيها الساحرتين، تاركةً إياهمم في ظلام الحب من طرفهم 

فقط ، وحين يخجل جفنها ، و يغض نظرها عنهم ، ت3ذبحهم 

بسيوف رموشها دون رحمة ، وكأنها تحذرهم من الاقتراب 

، شعرها الحرير فقدته ، ربما حزناً ، عقدت رأسها بوش3احٍ 

ع البي33اض ال33ذى يغ33ار من33ه أس33ود يب33رز جم33ال وجهه33ا ناص33

النهار ،غالبا تمكث وحيدة أمام البحر ، الذي قيل إن3ه س3رق 

حبيبه33ا، م33ن يومه33ا ، وه33ى تع33يش ب33دون زواج ، كراهب33ة 

تطوعت بمساعدة الكثير من أهل بلدتها ،  .بمحراب الذكرى 

اكتسبت حبهم وثقتهم العمياء بسخائها وعطائها وكراماته3ا  

ب333ات ع3333ن أهله3333م ، وزواج الت333ي ش3333هدت له333ا ع3333ودة الغائ

  .والعديد من الحالات ....العوانس و توظيف العاطلين،

أطلقوا عليها صاحبة الكرامات ، كثرت أقوالهم حولها ،م3ن 

قال ست مبروكة مكشوف عنها الحجاب لطيبته3ا وعطائه3ا، 
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وم33ن أذاع أنه33ا بشخص33يتها القوي33ة تس33خر الأرواح والج33ن 

  .يل لا نهاية لهبحر من الأقاو....... لأفعال الخير 

ف33ي بل33دة مج33اورة م33ن بل33دة ص33احبة الكرام33ات ، كث33ر فيه33ا 

اختفاء عددٍ من البنات ، ثم ظه3ور جث3ثهم عائم3ة ق3رب أح3د 

الش33واطئ ،ف33ي ه33ذه البل33دة س33معت أم إح33دى الض33حايا م33ن 

  -: قريبتها عن صاحبة الكرامات حين قالت لها 

فق3د م3ر سأخبرك بسرٍ،أستحلفك باp ألا تخبري ب3ه أح3داً ،   -

بنا ما مر بك ، كانت ابنتنا الوحيدة قد هرب3ت ، وغاب3ت ع3ن 

البيت ، لأن والدها رفض أن يزوجها بحبيبها ،ثم عادت لن3ا 

، كم33ا جعل33ت " ص33احبة الكرام3ات "بع3د ي33ومين كم3ا بش33رتنا 

أبيها يغيُّر رأيه فجأة ، و يوافق على زواجها بمن تحب ، ثم 

ه3ا  -: ، و قال3ت أخرجت صورة زف3اف ابنته3ا م3ن حقيبته3ا 

  .هي صاحبة الكرامات التي تقف على يمين العروسة 

رة بج333وار أمه333ا ح333دقت ف333ي الص333ورة ف333إذا بالبن333ت الص333غي 

ش333تعل وجهه333ا وأرتج333ف جس333دها ، وكأنه333ا ق333د أص333يبت وأ

  . بالحمى

ع33ادت قريب33ة أم الض33حية لبل33دتها بع33د أن اتفقت33ا عل33ى أنه33ا 

لتقابله333ا ستس333افر له333ا قريب333ا بع333د ش333فاء ابنته333ا الص333غيرة  
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بص33احبة الكرم33ات وأن يبق33ى ه33ذا س33را بينهم33ا لا يع33رف ب33ه 

  .غيرهما 

احتضنت الأم أبنته3ا الخرس3اء س3ألتها بالإش3ارة م3اذا أنتاب3ك 

وأخ3ذت إش3اراتها تتح3دث بص3مت ، لتج3ر ببرائته3ا  :حبيبت3ي

  :أول خيط أخفاه المكر والدهاء

منذ فترة أعطتني أختي نقوداً لشراء الآي3س ك3ريم ، وعن3د   -

ع33ودتي، رأيته33ا تتح33دث م33ع تل33ك الس33يدة  الت33ي بالص33ورة ، 

وانصرفت السيدة قبل أن أصل إليهما، وحين  س3ألتها عنه3ا 

  .أجابت بأنها غريبة تسأل عن عنوان، ولم أهتم بعد ذلك

لم تستهن أم الضحية بأقوال ابنتها،وأبلغت به3ا الش3رطة ،   •

ا و أض33افت م33ا تذكرت33ه م33ن ح33وارٍ دار ذات م33رة ب33ين ابنته33

وابنة قريبتها ، مثل كرامات ،أمممممممممممم، ساعدتني ، 

تل33ك الكلم3ات  طرق33ت : حبيب3ي ، و بعين3ين دامعت33ين أض3افت 

ب33اب ذاكرت33ي و ل33م أنتب33ه لأهميته33ا إلا الح33ين، كن33ت أظنه33ا 

  .دردشة بنات ولم أتدخل بينهما 

وبسرية تامة استدعت الشرطة ابنة قريبة الضحية وسألتها 

ت كم3ا يطلق3ون عليه3ا ، و كي3ف  قام3ت عن ص3احبة الكرام3ا

  .بمساعدتها  لكي تتزوج من الشخص الذي أحبته 
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حدقت البنت بعينيها الجاحظتين بذهول وتعجب،وأخيرا وبعد 

عن33اء، ب33دأت ت33تكلم وك33أن روحه33ا س33تخرج منه33ا م33ع تل33ك 

  -: الكلمات التي كانت تدفنها في بئر عميق 

اعدت الكثي33ر ذهب3ت إليه3ا لك3ي تس3اعدني بكراماته3ا كم3ا س3  -

قبلي ، وتجعل أبى يوافق على زواجي بمن أحب ، ف3أمرتني 

بالغياب عدة أيام ، و ألا أعود إلا بأمره3ا ، و ألا أخب3ر أح3داً 

  .بما دار بيننا وإلا سيفسد الأمر ، وفعلا  تزوجته

والحقيقة التي لا تعلمها هي وأه3ل البل3دة وكش3ف عنه3ا      

حبة الكرام3ات ، طالب3ًا الستار هي أن والدها حين ذه3ب لص3ا

بركتها لتعود له ابنته كما أع3ادت الكثي3رات لأهله3م م3ن قب3ل 

على حد ظ3نهم ، ل3م يواف3ق عل3ى زواجه3ا إلا بع3د أن أغرت3ه 

ودعمت33ه بم33ال كثير،مس33اندة ل33زواج أبنت33ه، وأقنعت33ه إن ذل33ك  

حماية من الفضائح ، بدلا من هروبها ثانية بما يجلب الع3ار 

.  

صاحبة الكرام3ات وعرف3ت  بض3حيتها  تتبعت الشرطة سير  

الجدي33دة  الت33ى كان33ت تختاره33ا م33ن خ33ارج بل33دتها ، وح33ددت 

موع33داً م33ع فريس33تها ، عل33ى أن ت33أتى بمفرده33ا ، ولا تخب33ر 

أح333داً ق333ط  وأقنعته333ا ،ب333ذلك حفظ333ا عل333ى س333معتها، ف333ذهبت 

رت شاليهًا هادئ3ًا  وق3دمت له3ا  .ضحيتها لقبرها بقدميها  أجَّ
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يزفهن لقبرهن بمج3رد أكله3ن من3ه  طبق عشاق العسل الذي

بع333د أن تقدم333ه لض333حيتها وتص333دق أن به333ذا الطب333ق خلط333ة 

سحرية  مضافة للعس3ل تجل3ب الح3ظ وتح3ل  العق3د لتزوجه3ا 

لاب33د أن تأكلي33ه بش33غف ، وتعش33قين  -: بم33ن تح33ب ، و قال33ت 

عش3اق العس3ل "أكله ككل العشاق ، فالذين أكل3وا م3ن  طب3ق 

م33ع أحب33ابهم طبع33ا  -"  ض33احكة"  -س33عدوا  براح33ة أبدي33ة "

  .،بمجرد أن تأكليه سيجرى مفعوله بجسدك وستحل عقدك 

حملتها وهى ترتدي ملاب3س داخلي3ة رجالي3ة،وتحول وجهه3ا 

إلى  وجه حيوان مفترس ، و قب3ل أن ت3نقض عليه3ا هجم3ت 

الشرطة كملائك3ة الرحم3ة ، هبط3وا م3ن الس3ماء م3رة واح3دة 

بش3كل ام3رأة  ،وكُشف سر صاحبة الكرامات المغلفة ظاهري3ا

فائقة الجمال وبداخلها تكوين ذكوري تستدرج ضحيتها لكي 

تتمتع بجسدهن لكي تشبع شذوذ ذكورتها المدفونة ب3داخلها 

، ولم تكتف ب3ذلك ، ب3ل يش3اركها فعلته3ا أح3د الأثري3اء عبي3د 

الشهوة مقابل أن يعطيها كثير من المال و تسلم له ضحيتها  

  .شاطئ بعد اشباع شذوذها ثم تلقى بها لل

أس333رت وأعم333ت عق333ول أه333ل البل333دة بأمواله333ا وكراماته333ا  

الوهمية التي  تس3تتر تح3ت الخديع3ة والمك3ر، وكان3ت تخت3ار 

ض33حيتها م33ن خ33ارج بل33دتها ، فم33ن سيص33دق أن الت33ي ت33أتى 
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بالغائب33ات وتجم33ع ب33ين العاش33قين ه33ي س33بب ف33ي اختف33ائهن 

وك33أن س33خائها وبركاته33ا م33ع أه33ل وفتي33ات بل33دتها عين333ات 

للعرض لتجذب بها غريبات بعيداً عن بل3دتهن حت3ى  مجانية 

  .  لا ينكشف أمرها 
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كل صباح ، تروى حديقتها الصغيرة الراقدة بإحدى 

زاوي33ا ش33قتها ، عل33ى مقرب33ة م33ن ب33اب الش33قة ، و برش33اقة 

أناملها النحيفة تهز ازهاره3ا وريحانه3ا وه3ى تغ3رد بأس3ماء 

معه3ا عص3افير الزين3ة ، ويف3وح عط3ر  الله الحسنى ، فَتسَُبِحْ 

زهورها ، وترفرف ترانيم صوتها ، فتتسرب هذه المعزوفة 

الرائعة من عتبتها ك3ل ص3باح ، وتط3رب أذني3ه أثن3اء نزول3ه 

  .وصعوده ، لم يرها يومًا قط ، لا يعرف عنها إلا صوتاً 

كل يومٍ تدق زهوره ورسائله باب ش3قتها ويختف3ي س3ريعا ، 

عيناه على رؤية مالك3ة الص3وت المت3رنم ، وفى يومٍ ، ألحت 

فاختب33أ وه33و يترق33ب الب33اب ، حت33ى أش33رقت من33ه ش33قراءٌ ، 

بأش33عة ش33عرها ال33ذهبي ، ووجهه33ا الثلج33ي المش33بع بحم33ر ة 

  .وجنتيها 

: أمس3كت ب33الوارد الي33ومي ، وق33رأت رس33الته الت33ي كُت33ب به33ا 

أحب33ك ، وأري33د ال33زواج من33ك ي33ا ص33احبة الص33وت الملائك33ي (
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، وك33م أستبش33ر بتس33بيحه ك33ل ص33باح ، لك33ن  ال33ذي أطربن33ي

  .عملي متواضع جدا 

و بمج33رد أن وقع33ت عيناه33ا عل33ى كلم33ة متواض33ع ، ركل33ت 

  .أحمق: الزهور بقدميها و صاحت بصوتٍ فظٍ ساخر 

نزل333ت و نفس333ها المتكب333رة  تح333دثها بكلم333ات كالرص3333اص  

  المكتوم 

( كي33ف يه33دى زه33وره لص33احبة الص33وت الملائك33ي بوجهه33ا -

، !، وأن33ا ظنن33ت الزه33ور لا ته33دى إلا للجم33يلات ! )الغراب33ي 

هدايا الفاتنات من الحين حتما ستص3بح ماس3ًا، ل3م تع3د تلي3ق 

بنا الزهور حين انحطت أرضا  للدميمات ؛ ول3م العج3ب بع3د 

  .أن أصبحت أحداهن أختاً لي ؟ ، أنا  ملكة الجميلات 

جلس أرضًا مصدومًا مصاباً بنكسة الحب، لكن لا مفر ، لابد 

أن ين33زل لتوزي33ع ب33اقي الجرائ33د عل33ى س33كان العم33ارة ، فق33د 

عرف من صاحب الكشك من يسكن بكل شقة حتى يت3رك ل3ه 

جريدت3ه أم3ام ش3قته ، لاب3د أن3ه أخط3أ ف3ي تحدي3ده ، فل3م تك3ن 

  .ساكنة هذه الشقة سيدةً وحيدة كما وصف له 

بينما ك3ان يج3ر أقدام3ه الثقيلت3ين، ف3وجئ بم3ن خرج3ت وراء 

متواض333عة الجم33ال ، ودميم333ة لل33ذين ي333روا  الش33قراء ، فت33اة

الأشياء بسطحية ، وإن كنت ممن ينظ3رون لجم3ال ال3روح ، 
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و دققت النظر ، وتعمقت بروحها ، وانتبهت لأناقة حركاتها 

وتصرفاتها ، ورقِّة ح3ديثها ، وه3دوء طبعه3ا وحس3ن خلقه3ا 

  .ونظافتها ، لتوجتها ملكة جمال على عرش قلبك

ره برقِّة أصابعها ، تمس3حها برف3ق رآها تلملم رسائله وزهو

ث33م دخل33ت ووقف33ت أم33ام الم33رآة تش33بكها بفس33تانها ، وخلفه33ا 

حديقتها الصغيرة تاركة بابه3ا مفت3وح ، فوق3ف بق3رب الب3اب 

  : وطرقت سمعه بصوتها الحنون 

  .هكذا نقبل الزهور ، ونجاورها قلوبنا ،لا لتركلها أقدامنا  -

عة الح3ب ، ف3رأى فرح قلبه وبعث لعيني3ه ص3ورة كونته3ا أش3

أجمل زوجة تصلح ل3ه ، وبخف3ة الفرس3ان وق3ف أمامه3ا بع3د 

  :أن أخرج من جيبه أسورة مطاطية رقيقة ، و أكمل 

وهكذا تقُبََّل اليد الرحيم3ة ، وت3ُزَيَّن بالأحج3ار الكريم3ة ،  -   

و بشقتنا في ال3دور الخ3امس  بالعم3ارة المج3اورة س3تكونين 

يرة ، وع333رش قلب333ى الأمي333رة ، وس333ترعين ح333ديقتنا الص333غ

ج بملكة الروح الجميلة  .سَيتُوََّ
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في المنزل الصغير المحاط بحديقت3ه الص3غيرة الت3ي 

أوت جس3د ق3د رم3ت ب33ه الظ3روف القاس3ية ، ول3م يس33تطع أن 

يلمسه إلا البرد الذي جمد جسدها كل3وح م3ثلج ، أخ3ذ الكل3ب 

 ج33يمس يتش33ممه ، وه33زَّ زيل33ه فرح33ًا عن33دما س33مع نبض33اتها

مازالت تدق باب الحياة ، فنادي بنباح3ه عل3ى وليفت3ه كيل3ي، 

ودخلا مخزن يشغل حيز ص3غير م3ن الحديق3ة ، راح3ت كيل3ي 

تج33ر بطاني33ة ص33وف قديم33ة مفروش33ة عل33ى دك33ة موض33وعة 

3ا الكل3ب ج3يمس  بجانبٍ من المخزن و غط3ت به3ا الفت3اة ، أمَّ

ل بفم3ه الق3ش و يرم3ى ب3ه ح3ول الفت3اة وعليه3ا ،  فراح يح3وِّ

  .لك مرة تلو الأخرى حتى  دثرها  تمامافعل ذ

هرولت كيلي إلى كشك عم سعد بج3وار البي3ت وأخ3ذت تن3بح 

ح بقائميه3ا الأم33اميين ف33ي اله3واء نح33و اله33اتف  وتش3ب وتل33وِّ

وعينيها تبرق بها الدموع ، فهم عم سعد أن هن3اك أم3رًا م3ا 
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تحمله كيلي لصاحبها وجاره أدهم ، فهاتف أدهم على الفور 

.  

من كأسه الأول ، لم يفقد وعيه بعد ، نباح كيلي  كان يشرب

س3بق ص3وت ع3م س3عد ، اخت33رق س3مع أده3م ، أفاق3ة قب33ل أن 

يغرق بهمومه وتشرد ذاكرته بتأثير الخمر،كم اشتاق وتمنى 

س333ماع نب333اح كيل333ي عب333ر اله333اتف، فلاب333د أن وراء نباحه333ا 

المتت333الي خب333ر ه333ام ، و بع333د أن حدث333ه نب333اح كيل333ي بلغ333ة لا 

ما، همَّ مهرولاً وأسرع بالذهاب إلى بيته الذي يفهمها سواه

كان لا يمكث فيه تقريبا ، شدته كيلي من ثيابه وكأنه3ا عل3ى 

موع33د م33ع معش33وقها، وتتب33ع خطواته33ا بش33وق حت33ى وص33ل 

لصاحبة الجسد المثلج ، وجيمس بجوارها يحرس3ها ويله3ث 

  .باكيا وفرحا في آن واحد حين رأى أدهم

ى الغرف، وحين ضغطت كيل3ي حملها أدهم  للداخل إلى إحد

الزر الضوئي  تس3لط الض3وء عل3ى وج3ه الفت3اة ، ع3مَّ الن3ور 

ودب3ت الحي33اة ف33ي ك33ل أرك3ان البي33ت الح33زين من33ذ أن غادرت33ه 

نور،أغفاه تعب3ه م3ن ط3ول س3هره وه3و يرع3ى زه3رة حيات3ه 

التي اشتاق وانتظر كثيرًا لخبرٍ يطمئنه عليها، استيقظ عل3ى 

فاقته33ا ، فه33و وح33ده يفه33م نب33اح ج33يمس وكيل33ي يخبران33ه بإ
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لغتهما ، فتحت عينيها الجميلت3ين اللت3ين ك3م اش3تاق إليهم3ا،  

  .نور حبيبتى  -قبَّل يدها بشوقٍ ما بعده شوق هامسًا 

عاش33ت معه33م ف33ي ص33مت ، وبع33د فت33رة ع33ادت  حي33اة أده33م 

لطبيعتها ، ان3تظم ف3ي عمل3ه ، أم3ا ه3ي فق3د انش3غلت برعاي3ة  

،و خلال شهرين عاش3ا  أدهم والبيت وجيمس وكيلي بصمت

كأخوين ،لا كزوجين ، راعى أدهم حالتها ، تركها حتى تهدأ 

وتنسى شجارهما قبل أن تغادر المنزل ، فه3و يعش3قها رغ3م 

خلافاتهما  الدائمة ، خاصةً في الفترة الأخيرة التي ض3ايقته 

  .فيها  بتكرار طلبها للطلاق

ض3حكت ال3دنيا لأده3م ح3ين رآه3ا تض3حك م3ع ج3يمس وكيل33ي 

م3ا ي3دل عل3ى أنه3ا س3عيدة بوج3دهما ، عك3س م3ا ك3ان منه3ا م

ق33ديما ،و ح33ين رأت33ه ، أمس33كت بي33ده وأجلس33ته بج33وار كيل33ي 

وج33يمس ، وأخ33ذت ت33دور ح33ولهم ، ث33م أغمض33ت أعي33نهم و 

اختبأت، ومن يمسك بها يفوز بقبلته3ا، لعب3ة يعرفونه3ا ك3ان 

أدهم يلعبها مع جيمس وكيلي دائما،وكم  تمنى أن تشاركهم 

ر،كم33ا تمن33ى أن ترع33اهم وتحتوي33ه ك33أم كم33ا احتوت33ه فيه33ا نو

  .بأنوثتها الطاغية

ظ333ن أنه333ا ب333دأت تتغي333ر وتش333اركه ك333ل ش333يء يحب333ه،وأنها 

أخيرًااحتوته كأم و عادت كطفلةٍ بحنانها وروحها التي لمس 
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بها براءة طفل، إحس3اسٌ جدي3د ل3م يلمس3ه م3ن قبل،أص3بحت 

دة تلعب وتضحك وتضع الزهور الحم3راء ك3ل ي3وم عل3ى مائ3

  .الطعام ، و كذلك عصير البرتقال

كانت حقًا تفعل كل ش3يء تمن3اه ، لكن3ه اش3تاق ل3روح الأنث3ى 

التي تسعده بفراشهما و التي أسرته وقيدته وجعلته يعشقها 

ويصبر على هفواتها ، و يغفر لها دائما ، شعر أنه قد ح3ان 

الوق33ت ليجمعهم33ا ف33راشٌ واح33دٌ ك33زوجين ه33ائمين كم33ا كان33ا 

كما كان يفعل دائما حين يتشاجران وتنعزل عنه قديما،ففعل 

بغرف33ة أخ33رى، أت33ى بقم33يصٍ م33ن حري33ر، وزه33ور، وهدي33ة 

معطرة بالياسمين ، ووضعهم على سرير غرفتها التي تق3يم 

فيه33ا من33ذ أن وج33دوها بالحديق33ة ، دخل33ت ووج33دت القم33يص 

فاحتضنته وهى تلف به الحجرة فرح3ةً ، تش3م ب3ه عط3ر م3ن 

ورقت333ه ،أخ333ذت حمامه333ا الليل333ي عش333قته وأس333رها بحنان333ه 

وارت33دت القم33يص ،وترك33ت الش33رفة مفتوح33ة وأغلق33ت ب33اب 

غرفته3ا كم3ا تفع3ل ك3ل ي33وم ، لكنه3ا ه3ذه الليل3ة خل3دت للن33وم 

بسعادة غامرة ، بصحبة هدايا من عشقت ، قبَّلت الزهور و 

الحم33راء ، انتظ33ر أده33م أن تفع33ل كم33ا ) الدبدوب33ة(احتض33نت 

فتع3رف أن3ه يختب3أ بش3رفتها، كانت تفعل حين ترى ه3دياه  ، 

فتعد بصوتٍ مدللٍ مسموع ، الأرقام م3ن واح3د لعش3رة، وإن 
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ل33م ي33أت قب33ل إنه33اء الع33دد ، تس33رع ب33إغلاق الش33رفة علي33ه ، 

  فيدق الزجاج ويغنى لها

  )على الباب أنا على الباب افتحي للمشتاق( -

  .وتنتهي بليلة دافئة رومانسية 

ة الش33وق أنه33ا ض33رب رأس33ه براح33ة كف33ه ، فق33د أنس33ته لوع33

اص333طحبت الص333مت معه333ا من333ذ مجيئه333ا ، ول333م تنط333ق حت333ى 

بحرفٍ واحدٍ ، فجلس بجوارها و بحنانٍ مرر يده بش3عرها ، 

و عندما همَّ أن يقبله3ا أن3تفض جس3دها وبع3دت عن3ه، أض3اء 

أده33م  المص33باح المج33اور للس33رير، زادت حيرت33ه ح33ين لف33ت 

  .نفسها  بالغطاء 

ك وأن3ت ص3امتة ورافض3ة نور أصغى لي جي3داً، من3ذ عودت3 -

أن تصرحي بما حدث لك و عن س3بب إغمائ3ك ، وترتعش3ين 

حين تمسك يدك بقلم ، قدَّرت حالتك ، ول3م أل3ح علي3ك بس3رد 

ما حدث وأين كنت؟ ، اكتفيت بعودتك وحنانك الذي غمرن3ي 

، وك33م تمني33ت أن تحت33ويني بأنوثت33ك الطاغي33ة بفراش33نا مث33ل 

  .السابق ، حبيبتي اشتقت إليك 

  :فسا عميقا ، و قال أخذ ن
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" أكم3ل." مازلت غاضبةً منى حين ظنن3ت أن بين3ك وب3ين د  -

شيء ، وواجهتك بذلك ، لذلك تركتِ المنزل  ، ل3ن أظ3ن ب3ك 

  .سوءًا بعد ذلك ، أخبريني يا حبيبتي ماذا بكِ ، اشتاقك 

انهم333رت دموعه333ا ، فأمس333ك بي333دها ، وبحنان333ه اس333تدركها  

، تل3ذذ بك3رز ش3فتيها ، لحضنه ، و راح يقت3رب أكث3ر وأكث3ر 

تب333ادلا الق333بلات ، فاش333تعلت أنفاس333هما المختلط333ة ذاب ثل333ج 

الشوق بأعماقهما ، فهدأت أرواحهما بدفء يضمد أضلعهما 

.  

  .باحبك يا نور  -

  صوته وعذريتها أيقظاها من نشوتها صرخت

  .لست نور  -

أمس33ك به33ا ، و بعن33فٍ كش33ف ع33ن أس33فل ظهره33ا ، ل33م يج33د 

  .  هر نور زوجتهالشامة التي بأسفل ظ

  .من أنت ؟ -

حكت ل3ه مأس3اتها وع3ذابها ، وكي3ف هرب3ت  م3ن زوج أمه3ا 

التي قد أعماها حبها له عن سوء معاملت3ه له3ا وه3ى ابنته3ا 

الوحيدة  ، وأخيرا حاول الاعتداء عليها ، قاومته وهربت ، 

وأخذت تجرى وتجرى، لا تدرى كم قطعت م3ن مس3افة حت3ى 
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شدة التعب لم تشعر بشيء إلا وصلت لحديقة منزله ، و من 

  .حين فتحت عينيها ووجدت الحنان والأمان والسعادة 

كيف عرفتِ وفعلتِ لي كل ما أحبه ، لم أطلبه  إلا من نور  -

  ؟

كان33ت ك33ل أفعاله33ا طبيعي33ة ، الحن33ان والنظ33ام غريزته33ا ، و    

صادف أن كل ما يحبه أدهم هي تحبه ، أمّا عن لعبها معه3م 

جيمس وكيلى ذات م3رة فك3ررت اللعب3ة ،  فقد رأته يلعب مع

لا أكثر ، الصدفة جمعت بين طباعهم3ا فظ3ن أنه3ا تفع3ل ذل3ك 

عمداً لترضيه ، بعد أن حكت له ووضَّحت له رؤي3ة الأش3ياء  

  ، مر برأسه سؤال 

  لماذا كنتِ صامتةً ، ولم تخبرنني بالحقيقة ؟ -

  : بنظرة طفلة تترجى الأمان أن يظل بجوارها ، قالت

ا من أن أنطق  فتحرمني منك وم3ن دفء ه3ذا البي3ت،  خوف -

وتحرمني من أوفى صديقين جيمس وكيلي ، ومن حي3اة ك3م 

: اشتقتها ، لا حياة لي بدونكم ، ثم تلع3ثم لس3انها و أض3افت 

  رن الهاتف ....  عشق...ولأني -

سيد أدهم ، نأسف أن نخب3رك  أنن3ا ق3د عثرن3ا عل3ى  جث3ة  - 

  .ل الشمالي زوجتك بشاليه أكمل بالساح
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اليوم فقط فهمت فرحة جيمس وكيل3ى ح3ين عث3را علي3ك ،  -

لأنهم33ا ش33ما ب33ك رائح33ة الوف33اء وعرف33ا أن33ى وج33دت  نس33خة 

  . أوفى من الأصل
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آلهة العشق هيأت له كل الأجواء ، فهدأت الرياح ، 

وعزف33ت قيث33ارة الس33ماء ، وارتعش33ت أن33وار النج33وم ، وع33م 

عبي33ر الزه33ور ، وف33ى ض33وء القم33ر عل33ى  الس3كون ، وانتش33ر

ظه333ر س333فينة وس333ط موج333ات البح333ر المتراقص333ة ، ش333اهدت 

الطيور عاشقين متعانقين ، من حرارة عناقهما اشتعل رماد 

الشهب الساقط بينهما وبعث الحياة ودب الن3بض ف3ي ك3ل م3ا 

حولهم333ا ، و ف333ي نهاي333ة الليل333ة الدافئ333ة بأنفاس333هما ، نق333ش 

م3ن له3ب أش3واقهما وألقي3ا به3ا  العاشقان أمنياتهما بح3روف

  .في البحر الذي كان يراقبهما ويداعبهما بنسماته 

كانت يدها تنزف من أثر جرحها من ك3آس ب3ه م3اء     

، زجاجها رقيق  وض3عت ف3وق منض3دتها بج3وار س3ريرها ، 

ضغطت عليها أثناء حلمها بتلك اللقاء الحالم، وكأنها تعصر 

عل3ى الأرض  ش3كل يد حبيبه3ا ، ن3زف دمه3ا نقط3ًا رس3م به3ا 

رق33ص هاتفه33ا بنغمت33ه المخصص33ة لحبيبه33ا ،  .كلم33ة ف33رح 

رقص قلبها فرحًا مع نغمته ، قبلاته سبقت كلماته ف3احمرت 

  وجنتاها خجلا  

  . غمضي عينيِكِ  وتمني  -همس لها
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خرج333ت لش333رفة غرفته333ا مغمض333ة الع333ين بس333عادة     

غامرة كطفل يعبث بمشيته غير متزن ، متمنية تفتح عينيها 

نطقه33ا بم33ا تمن33ت وه33ى تف33تح  ده أمامه33ا وقب33ل أن تكم33لتج33

رأت حبيبها  الذي  فاجأها بعودته م3ن الخ3ارج عل3ى  عينيها

  الجانب الآخر من الرصيف واقفا وخلفه النهر 

راح يعبر الطري3ق مش3غولا بمه3ا تفته3ا والنظ3ر إليه3ا فغط3ى 

صوت صدام السيارات على فرحتهما وطار فستانها المغلف  

  واء  صرخ قلبها وكيانها من يده باله

  .هشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام-

. ص33دى ص33رخاتها ذبح33ت قل33وب م33ن س33معها  بس33كين ب33ارد 

  .فقدت وعيها تماما 

طم33أنهم الطبي33ب، وخ33رج الجمي33ع م33ن غرفتها،وبع33د فت33رة 

داعبت حواسها نسمات جذابة تتبعتها فخرجت من  غرفته3ا 

اها بط3رف الس3جادة ، فتلقاه3ا س3عدها وهنائه3ا ، تعثرت ق3دم

وما تمنته ، التقطها حبيبها ، فوقعت بين أحضانه و لف يده 

الحمد p خدوش بسيطة -ممسكا بفستان الفرح حولها  قائلا

  صرخت صرخة طفل يداعبه الفرح . ،عمر الشقى باقى 

ودقت زغرودة الأم بعد أن فتحت للنصيب الباب بعد انتظار  

  .شوقوغربة و
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وجهه33ا لوح33ة هادئ33ة ، ي33روق ل33ه ال33ذهن ، وتص33فو 

الروح عند النظر إليه ، وجسدها منحوتٌ بدقةٍ ، كما لو كان 

قد صبه فنانٌ أبدع في نحته وتقاسيمه ، ، هذه الفلتة الفني3ة 

تدعى جودي ، ك3ل ي3وم بع3د أن تنته3ي م3ن أعم3ال المن3زل ، 

البس33تاني  ت33ذهب إل33ى قص33ر الس33يد الأم33ين، لتس33اعد وال33دها

العجوز،شبابه أنهك وهو يجرى في سباق العمر حتى كبر و 

تعب ووهنت حركته ، فاتكأ على ابنته جودي س3نده و ثم3رة 

  . تعبه وكده

وذات ي3وم أثن33اء س33يرها ف33ي طريقه33ا لأبيه33ا ، تتب33ع     

سيرها ذئب بشرى ، وخطط  لاغتصابها والانقضاض عليها 

مش3وهة ، وق3ف ، وبعد مرور ساعتين  وجدوه جث3ة هام3دة 

أبيها وسط الزحام ليعرف ماذا ح3دث، فجذبت3ه ج3ودي برف3ق 

 -: هيا يا أبى دع الخل3ق للخ3الق ، فق3ال وال3دها  -: و قالت 

أنت هكذا دائمًا ، لا يعنيك أم3ر الن3اس م3ن حول3ك ، لا يص3ح 

  .أن ننعزل عن العالم يا جودي 
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في نفس القرية كان يوجد شابٌ دميمٌ ، ترفض ك3ل     

ري33ة ال33زواج من33ه ، وتنف33ر من33ه ، وزادت دمامت33ه فتي33ات الق

بس333وء خلق333ه ، ف333ي المس333اء  دق ش333باك  ج333ودي الحدي333دي 

بالدور الأرضي حيث كانت جالسة خلفه تن3اجى ربه3ا، أف3زع 

ه333ذا  -: خلوته333ا بطلت333ه الش333يطانية ، وبص333وت خاف333ت ق333ال 

الص33باح كن33ت أط33ارد أرنب33ة ، حاول33ت الإمس33اك به33ا ، لكنه33ا 

الكثيف3ة ، و لكن3ي عث3رت عل3ى ص3يد اختبأت وس3ط الأش3جار 

أثمن لن أضيعه من ي3دي ، رأيت3ك تنهض3ين م3ن ج3وار  ذل3ك 

الرجل التي وجدوا جثته مشوهة ، و كن3ت تنس3قين ملابس3ك 

وتنفض33ي الت33راب عن33ك ، م33اذا كن33ت تفعل33ين مع33ه ، لاب33د أن33ك 

استدرجته  بجمالك وسرقتِ نقوده  ثم قتلته ، ث3م راح يلع3ق 

لم أرد الشوشرة حينها ،  -أن يكمل بلسانه كحيوان قذر قبل 

  .وسترت عليك لحين يستوي صيدي وأتناوله بهدوء

  .اخرس  -

  .تزوجيني وأخرسيني  -

و بالفعل تزوج م3ن ج3ودي ، وبع3د أن اختل3ى به3ا بغرفته3ا   

في بي3ت أبيه3ا ح3اول الاقت3راب منه3ا فرفض3ت بش3دة ، فك3رر 

 -: عليه33ا رواي33ة م33ا رآه وزاد علي33ه ، فص33رخت ف33ي وجه33ه 

  .اخرس 
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  .متعيني وأخرسيني -

لم يمر الكثير م3ن الوق3ت حت3ى ف3ر ال3دميم  كالمج3ذوب م3ن   

  .القرية كلها بلا عودة 

ثرث3رت زوج3ة أبيه3ا  ح3ين رأت ال3دميم يه3رع م3ن بي3تهم ،   

وزادت عليه وراح3ت تلح3ن مؤلفاته3ا وت3ذيع بنش3از ص3وتها 

ف33ي ك33ل مك33ان أن س33ت الحس33ن تزوج33ت م33ن ال33دميم لتخف33ى 

  .رب من الفضيحة حين اكتشفهافضحيتها ، فه

صارت لبانة في فم الجميع حتى س3اءت س3معتها، فحبس3ها    

أبوها بالمنزل ، رغم حزنه  لحالها ، فهو يحبه3ا ويث3ق به3ا 

3ر م3ن (( ويعززها ، لكن ما بيده حيلة  ال3زن عل3ى ال3ودان أمَّ

  )) .السحر

غربت الشمس عن قصر السيد الأمين ، بغياب جودى وبدأ   

ناق وخلل ، حُرِم من طلَّتها بوجهه3ا الملائك3ي ، يشعره باخت

اشتاق الغوص بأعماق عينيه3ا ، حت3ى أرك3ان قص3ره تخف3ت 

أن33واره راس33مةً ح33روف اس33مها  حول33ه، كلم33ا ط33ال غيابه33ا 

توشحت أيام3ه بالس3واد ، دق القل3ب وظه3ر م3ا ك3ان خافي3ا ، 

ظهر حب3ه له3ا ، طلبه3ا لل3زواج  معرض3ًا ع3ن ثرث3رتهم ، ل3م 

تزوجها ، وبسعادة غامرة فاح لسانه  .ت قلبه يبال إلا بصو
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وج333ه الش333مس أمس333ى يني333ر ليل333ى كم333ا أن333ار  -العط333ر ق333ائلا 

  .صباحاتي ، لكن  شمسك الحزينة تحرقني مولاتي 

  .يا سيدي ، لا تقترب منى وإلا أصبحت من الأموات  -

في الصباح ، كانت كل القرية تترقبهما وينتظ3رون     

الألس3ن م3ن جحوره3ا   حديث قص3ره ، و بخروجهم3ا خرج3ت

تثرثر وتخدش وتضرب بس3وطها ع3رض ج3ودي ، و عن3دما 

وصلا أخيرا إل3ى نه3ر اله3لاك ، ش3هقت الأص3وات ، وح3دقت 

: الأع333ين وع333لا ص333وت الجاح333دين الحاس333دين ب333دون حي333اء 

سلمت أيها السيد الأمين ، اغسل عارك ، ألق بتل3ك الف3اجرة 

.  

ط333رف ان33دهش الجمي333ع  ح33ين أمره333ا الس333يد الأمي33ر برم333ي 

الساري في النهر ، ما أطوله من ساري ، راحت المياه تكر 

بثوبها حتى كشفت عن  ثع3ابين  تكس3و جس3دها وتك3ر معه3ا 

تلك الثعابين كحلقاتٍ سلسلةٍ ، يتشبث كل ثعبانٍ ب3ذيل الآخ3ر 

، وك3أن الثع33ابين مخ33درة وخاض33عة لأم33ر النه33ر ، و إذ ب33آخر 

رعةٍ ولهفةٍ ثعبان ينحل من جسد جودي لتجذبه الماء ، وبس

  . سترها السيد الأمين بحضنه ودثرها  بعبائته الفضفاضة 

 -:  قال السيد الأمين بهيبة طلته و بصوته الق3وى     

وهك33ذا تخلص33ت ج33ودي م33ن تعوي33ذة  الثع33ابين الت33ي ألقته33ا 
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جددتها عليها كحرز  يحم3ى جماله3ا وش3رفها ، ويل3تهم م3ن 

ين يض33رها أو يمس33ها ، و ه33و م33ا ح33دث لل33ذئب البش33رى ح33

أغمى عينيها من خلفها و جذبها بعنف بين الأشجار، و قبل 

أن ينقض عليها قضت عليه ثعابين التعويذة وألقت ب3ه جث3ةً 

مشوهةً ،و كما رآها الدميم وهلع  ح3ين كش3فت ج3ودي ع3ن 

  جسدها فهرع ،ثم أكمل ساخرا 

أو كما يبدو أن الثعابين لم تشتهيه  فتركته يهرب ، و حين  

اتها ليلة أمس ، تذكرت ما كانت تحكيه حكت لي جودي مأس

لى جدتي  ، فه3ي ق3د حض3رت ولادة طفل3ة جميل3ة ، و كان3ت 

جدتها تحفظ الكثير من التعويذات ، فحصنت شرفها بتعويذة 

تحفظها من الذئاب البشرية لا تفك إلا أن صان شرفها رجل 

تعش333قه حفي333دتها بش333دة كم333ا يعش333قها ، ويس333ترها ويق333ف 

لاك ، حينه33ا س33يلتهم ط33رف ثوبه33ا بجواره33ا أم33ام نه33ر اله33

ويخلصها من الثعابين ، كم كنت أود أن تلتهم ألسنة الحيات 

والثع33ابين البش33رية الت33ي خدش33ت والتهم33ت ش33رف ج33ودي ، 

ع3ذرًا للثع3ابين ، فق3د أهنته33ا ح3ين وص3فتها بك3م ، فالثع33ابين 

مع33روف مراده33ا ، غايته33ا واض33حة حت33ى ح33ين تض33ر ، أم33ا  

  .  ركم ، و اكفنا شر خبايا بني أدم أنتم اللهم كفنكم في جحو
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، دق القل33ب ، وم33ن وس33ط  نف33اسلأوس33ط ازدح33ام ا

خفت33ت الأص33وات ..الجمي33ع ج33ذبها ش33عاع الح33ب ب33ركن ه33ادئ

بريق عينيهما كان الهدى لتب3ادل نظراتهم3ا، ..والأضواء معا

س33كن ك33لا منهم33ا بع33ين الآخ33ر ، دفء أنفاس33هما ك33ان مناخ33ًا 

سس33ها العش33ق ، و عزله33ا مع33ه ع33ن خاص33ًا لجزي33رة فوري33ة أ

ع3333ن ال3333دوران ،  رضلأتوقف3333ت ا ،فت3333ور يح3333يط غيرهم3333ا 

..  لح33انلأفانج33ذبت ي33دا العاش33قان ، وغ33رد قلبيهم33ا أع33ذب ا

وتوس33دت رأس33ها المتعب33ة ص33دره فخف33ت حمولته33ا ، ول33ف 

ذراع33ه بخص33رها ، اجتاحه33ا كعص33فورة ، ط33ار به33ا لس33ماء 

  .العشق 

ه33ا، فكون33ت ب33راكين اله33اتف وأيق33ظ نش33وتها و ه33ز كيان اهت33ز

الش33وق ب33داخلها  كوم33ة عش33ق جبلي33ة ص33امتة ، تنتظ33ر أن 

تنفج33ر ، و تث33ور بداخل33ه  ه33و الآخ33ر ، ث33ورة يقوده33ا قلب33ه  

88 

 

ويبعث برسالة يحملها لسانه ، معترفاً لها بحبه  كما نطق3ت 

  .عينيه 

ه33و ، م33ا عاش33ته  لام33نهم إ يش33غلهالاف33رداً ب33ين جم33ع  ع33ادت

بريق نظراتهم3ا ، الت3ي  لاه إلحظات كان حلمًا ، ما تحقق من

كانت تخشى الضوء وانتباه الجم3ع م3ن حولهم3ا ، أك3د عل3ى 

  يقظتها  أحدهما بقوله

  . عزيزتي يبدو أن ذهنك لم يكن مع حضورنا  -

  .يبدو أنني متعبة   -

هي ، صحبتها إجابة حجبتها جدران  لالم تسمعها إ وبتنهيدة

  : كيانها عن سمع الحاضرين 

 .لا عنهم وكان معي ؟هل كان مثلي غاف -
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  .انتظرته

جلست متلهفة لسماع نغمة خطواته ، أطل3ت نس3مات خنق3ت 

الأجواء ، حلت مكانها خطواتهم ، يرفعون نعشه بين أيديهم 

كالراي333ات ، اتش333ح الف333رح بالس333واد  ، وانطف333أت الزين333ات ، 

خرجت بثوبها الأبيض ، كغ3رة ف3رس مض3يئة وس3ط رؤؤس 

  .زغرودتها أخرست الصرخات السواد ،ب

كفى ع3ن اللط3م ي3ا راح3ات ، اخلع3ن ث3وب الح3داد ، حبيب3ي  -

 .شهيد مولود في جنة الخلد 
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حاصر عنوستها التي لم يشفع لها جمالها بالزواج 

، وبرجولت333ه الطاغي333ة ع333زم  أن يقت333ل ض333ميرها برص333اص 

كلماته الغرامية الهائمة ، ألح عليها كثيرا ليصطحبها لشقته 

، رتب كل شيء بدق3ة وإتق3ان ليختل3ي به3ا ، وأخي3را وافق3ت 

يراهما أحد ، اختبأت بأضيق زاوية من الحج3رة  لابشرط ، أ

برعشتها ، انكمش حجمها ، تقوقعت بداخل نفسها ،  متدثرةً 

يران333ا ، يران333ا  -: ب333ركن ، تق333ول ب333أنين  تس333تقرلاعيناه333ا 

  .ومفاتيحها معه 

يعرف بها  لاشقتي :  فاض صبره و جن جنونه ، ثار قائلاً    

  . احد ، وها هي مفاتيحها بيدي ، فمن يرانا إذن ؟ 

ك3ل قوته3ا ، نهض3ت ، باغتت3ه كفراش3ة ، ج3ذبت من3ه  جمع3ت

  : المفاتيح ، وقفت على عتبة باب الشقة ، أجابته 

 لامن شيدها و ملكها ، عيونه تفتح وترى كل ثق3ب به3ا ،  -

  :يعنى ما يقول صرخ  لاوبزهق جعله   .مفر

  .الله ، من يرانا ؟ يا -

نطقه33ا لس33انك ، لك33ن قلب33ك ل33م ي33دلك علي33ه ، الله ، عزم33ت  -

  ...على غفلتي ، و عزمت على يقظتك  ، لعل 
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غمرتني عطفاً و كسيتني . .جئتَ يومًأ ترسم الحبَ واللهفة

.. قلع3ة قلب3ي محص3نة .. تعلم أنى امرأة استثنائية  لالطفاً ، 

.. ك ح333ولي بالهي333ام  ورقت333ُك ب333الكلام ل333م يبهرن333ي حص333ار

  : كببغاء ردَّدتُ ِورائكَ .. فحاربتك بذاتِ سلاحك ، وبعدَ عناء

  .نعم احبك   -

كالكلمة التي تخدرُ بها عقولَهن ، لك3ي أتخل3ص م3ن ..  كلمة

إلحاحك بالح3ب  ، وأكش3فك أم3ام ذات3ِك ،  فأرض3يت غ3رورَك 

  .بحروفٍ استهلكَها الخداع 

قيقي3ة فل33ن تفق3د َوزنه33َا ، لأنه3ا إحس33اس كلم3ة الح33ب الح أم3ا

  .وليست كلمة 

حينه3ا وج3دتَكْ أس3قطت .. الأنثى اختبرتك بك3ل الس3بل  بدهاء

فعل33ت ب33ك ه33ذا لألقن33ك درس33ًا ، وك33ل م33ا وددت أن .. القن33اعَ 

  : أقوله لك يا راسم الأشواق 

 لامثيل له ، سيدٌ ب3ين الرج3ال ،  لاقلبي لن يملكه إلا خيَّالٌ  -

بالحبِ ول3و ك3ان ص3امتاً ش3امخًا كالجب3ال ، و إن يثرثر مثلك 

الضعف  وجود له ، لاكل ما أوهمتك به .. ثار ذوبني بنظرة 
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اعرف سبيلاً لهما ، أوهمتك بضعفي و بكثرة  لاوالانتحار ، 

عن33ى ،  مزع33ومته33رب ، وتغ33رب بغرام33ك ال لك33ي.. محن33ي 

فل33تعلم أن م33ن يح33ب لا يت33رك حبيب33ه وق33ت المح33ن ، أض33حك 

بشموخ من قلعت3ي وأن3ا أراك تحل3ق ورائه3ن ، لع3ل أغب3اهن 

  .تبتلع طعمك

  أمضاء                                    

                                   .........  
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كادها تجاهله لمشاعرها بش3موخه وثبات3ه ، فغره3ا 

غرورها وعزم3ت أن تقل3ب كيان3ه ، وته3ز أركان3ه ، فانحن3ت 

الزهرة للجبل ، مالت ، رقصت ، اهتزت بعطرها حوله ففاح 

أحرقها جفاؤه ، فغارت ..انثر ، استهلكت غنجها وأسلحتهاو

لأنوثتها ، فاستدعت أق3وى جنوده3ا ، إن3ه ض3عفها ، أش3علت 

يا للوعتي بحبك ، ما لصعلوكة مثلي بعظيم مثلك : وجنتيها 

  .، يضمني لصدره ،وبعشقه يرفعني 

  :فرد بشموخ الجبال  

  .يا زهرتي ، أحبك  تبكىلا -

ت عطره333ا وت333دللت وتمايل333ت تفتح333ت أوراقه333ا واستنش333ق 

  : واضعة أوراقها بخصرها محدثةً أنوثتها ) متقصعة(

  .زهرة أنطقت الحجر  -
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حياتي بدونك مملةٌ ، كنشرة الأخبار التي أبغضها ، 

جدي33د غي33ر الأس33ى وتع33ارض الأفك33ار ، وتهدي33د الاس33تقرار  لا

 كمأس3اتي ف3ي بع3دك ، فأن3ا ب3دونك قف3ر تترج3ى العم3ار ، بئ33رٌ 

عطش333ى لقط333رة م333اء ، أج333وائي مختنق333ةٌ ب333دون أنفاس333ك ، 

  .رحماك أيها الهواء

،  عداءلأطال بعدك ، أصبح كبريائك لي من ألد ا: حبيبي  آه

  .وصمتك سكون موحش يعذبني 

صمتك وكبريائك حين رأيت صورتي التي بص3م عليه3ا  رغم

شريط الحداد ، وطُلب3ت ل3ي الرحم3ة ، فكن3تَ أول الص3ارخين 

  .لم تتحمل خبر موتىالمتعبين ، 

رغم شموخك ، صرختَ رغم سكونك ، فقدت وعيك  سقطتَ 

وت33م نقل33ك للمستش33فى ، فلم33ا عرف33تُ ، لحق33ت روح33ي ب33ك ، 

وتنصت فسمعتك تهذى بقلب عاشق ، فتن لسانك على قلبك 

  " .أحبك " و فضحه ، نثر حروف اسمي مقرونًا بكلمة 
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م33ن روح33ي ، نام33ت ي33دي بي33دك ، توس33دت  لاحجرت33ك إ خَل33ت

وجنت333ي وجنت333ك ، وانج333ذبت ش333فاهنا وان333دمجوا بح333ديثهم ، 

فتدفق حبي بدمك وجرى بعروق3ك ، فتفتح3تَ عيني3كَ وه3دأت 

رعش33ةُ ي33ديك ، وخي33ل إلي33ك أن33ى حوري33ة جنت33ك ، وارت33وت 

ص333حتك ، فوط333أت ق333دميك أرض غرامن333ا ، وحملتن333ي ب333ين 

ذراعيك ، وطفت بي ، ثم طفت حتى تعبت ، أوقفتني أمام3ك 

واتكأت على صدري ، وأحطتَ خصري و ارتحت بحضني ، 

بأم33ان ذراعي33ك ، وراقص33تني عل33ى أنغ33ام هادئ33ة ، عزفته33ا 

.                                                                                       قيثارة قلبينا ، وهمست لي بأجمل أحاسيس العشق

ن حبيب33ي ل33م أم33ت ، مازل33ت م33 -:الب33اب ، فهمس33ت ل33ك  دق

الأحياء ، صورتي التي رأيتهَا بصفحة صديقة مشتركة بيننا 

ت دقات الب3اب ، وب3دأ ال3وعي يع3ود  ، ما هي إلا خدعة ، ألحَّ

  : لعقلك ، وقال الطبيب 

داعي لبقائك هنا بعد أن ردت لك حبيبت3ك حيات3ك ، كن3تِ  لا -

عل33ى ح33ق س33يدتي ح33ين طلب33ت الاخ33تلاء ب33ه ، ل33يس بحاج33ة 

  .لنجدة أنفاسك  لطبيب ، قلبه كان يحتاج

أدرك كبرياؤك كامل وعيه وق3د اخف3ي ض3حكة وراءه ،  حين

  : قلت 

  .شأن لها  لالالالالا -
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  : وصرخت قائلة  فضحكت

عفوا حبيبي اقتلني وأرحني !أنا أموت حتى تجتاحني  بدلا -

 .أحبك يا مجنونة  - .
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هند بثوبها المهلهل وحذائها المتآكل جلده ،  جلست

بعد أن شبعت منه الطرقات ، و أطلت قدماها منه ، وشعرها 

33ت لون33ه الت33راب ، ووجنتيه33ا  ال33ذي قل33ب كيان33ه اله33واء وبهَّ

الحم33راواتين اللت333ين ق33د لطش333هما المن33اخ ، وش333فتيها الت333ي 

اكتس3بت ل33ون الك3رز  ب33دون أن تعرف3ه ول33م تذق3ه يوم33ًا ق33ط ، 

ه33ا اللت33ين بل33ون البح33ر ال33ذي ض33حك الي33وم لع33م حس33ين وعيني

قرم3وط إنم3ا :الصياد ، وغمزت صنارته وأصطاد قائلا بفرح

وضعه ف3ي وع3اء عمي3ق . إيه بن عز صحيح  مليان وعفيّْ 

به ماء ، تركه صاحيا لتفرح به هند وتلعب معه ، ، ثم راح 

يكم33ل ص33يده مستبش33را ، و كل33ه أم33لٌ أن هن33اك رزق أوف33ر 

ليبيعه وبثمنه يشترى ولو حذاءًا يدفئ قدمَي ابنته ينتظره ، 

  .العاريتين  

لعبت هند قل3يلا م3ع القرم3وط ، ث3م تركت3ه عن3د ب3ائع الزه3ور 

لتسعى لرزقها ، لعلها تحقق حلمها بشراء كسوة تحتض3نها 

  .قبل أن يشتد البرد أكثر ويأكل من جسدها الضعيف 
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ولاً ومش33ت تبي33ع الف33ل للعش33اق ، لك33ن ك33ان ك33ل طي33رٍ مش33غ 

بوليفه لم ينتبه لها أحدٌ ، و كانت ذات نفسٍ عزيزة ، لا تلح 

عل33ى أح33دٍ بالش33راء ، وقف33ت وظهره33ا للبح33ر فض33حكت له33ا 

إش33ارة الم33رور تناديه33ا وكأنه33ا أوقف33تهم لهن33د لعله33ا تبي33ع 

لأح333دى الس333يارات ،وأطل333ت بوجهه333ا الص333بوح ال333ذي قبلت333ه 

ن وطبع33ت علي33ه الأترب33ة طلائه33ا الأس33ود ، وه33ى تن33ادى ب33ي

الف33ل ي33ا س33يد الك33ل الف33ل : الس33يارات ببح33ة ص33وتها الجذاب33ة 

لست الكل ، نادت عليه3ا س3يدة ملامحه3ا معب3رة و مرس3ومة 

بخل33يط م33ن الرق33ة والرحم33ة ، واش33ترت منه33ا الف33ل بم33ائتين 

جنيه ، وأعطتها لها كاملة ، بشرط أن تشترى ثياباً وحذاءًا 

  .يحمياها من برد الشتاء  

يرًا ستحقق حلمها ، ولكن الفرحة لم فرحت هند بالنقود ، أخ

تكنم33ل ، ط33ارت م33ع النق33ود و ق33د خطفه33ا اله33واء عائ33داً به33ا 

ل33نفس الطري33ق الت33ي ج33اءت من33ه هن33د ، ي33ا ل33ه م33ن مش33اكس 

يداعبها مداعبةً ثقيلة ، طارت ورائه3ا ، فحط3ت عل3ى عرب3ة 

البطيخ المركونة عل3ى الطري3ق ، قب3ل أن تم3د ي3دها لتأخ3ذها 

ت ورائه33ا ولحق33ت به33ا ح33ين توق33ف جره33ا ص33احبها ، هرول33

الب33ائع بعربت33ه م33رة أخ33رى ، قب33ل أن تمس33ك به33ا ط33ارت ب33ين 

أق33دام الس33ائرين ، وهن33د تج33ري كقط33ةٍ ب33ين أق33دامهم ، حت33ى 
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استقرت النق3ود الورقي3ة عل3ى دك3ة ، ربم3ا رأف به3ا اله3واء 

وأعطاه33ا هدن33ةً لتأخ33ذ أنفاس33ها ، فج33أة جلس33ت س33يدة ف33وق 

وكأن الهواء يداعب هند وح3دها  النقود بدون أن تنتبه لها ،

، بدون أن يخبر أو ينبه أح3د الم3ارة ب3النقود ، ترقبته3ا هن3د 

ف33ي انتط33ار أن تق33وم، خش33ية أن تطم33ع فيه33ا الس33يدة ، فل33ن 

  .يصدق أحد أنها نقود هند  

وأخي33را قام33ت الس33يدة ، فه33ز اله33واء النق33ود الورقي33ة بش33دة 

حي33ث وكأن33ه يغيظه33ا ، وأخ33ذت تطي33ر وتطي33ر حت33ى اس33تقرت 

كانت هند جالسة ، وحين وص3لت ب3ين الدك3ة وب3ائع ال3ورد ، 

فجأة انشقت الأرض وبلعتها ،  بحثت عن حلمه3ا ودموعه3ا 

المنهمرة لوثت وجهها ، ورسمت مع الأتربة خريط3ة ح3زن 

، ع33اد وال33دها و ق33د ح33ان وق33ت عودتهم33ا للمن33زل وعينيه33ا 

زائغ33ة تلتف33ت حوله33ا ، وأخي33را  دخل33ت مح33ل ال33ورد لتأخ33ذ 

ه33ا ، و هن33اك وج33دت الم33ائتي جني33ه تب33رق  له33ا فرح33ا ، وعائ

قبضت هند عليها بكفيها الصغيرين كجناح  حمامة بيضاء ، 

  :وبضحكتها البريئة المنداة بدموعها و قالت 

     .مسكتك يا متعبة  -
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